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الإسماعيلية

2006/2007م

(
(رب يســـــــــــــــــــر وأعـــــــــــــــــن(
الحمد لله ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا ، وهديتنا وعلمتنا ، واتقوا الله يعلمكم الله ، لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا فى قديم أو حديث ، ولك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ،  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... أمـــا بعـــد :
فهذه محاضرات مختارة لطلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية حول مادة (مصادرالتراث العربى) وهى من المواد الأساسية التى تؤهل طالب العلم فى كلية الآداب للتزود بالعطاء المعرفي الذى تركه الأقدمون فى زخم هائل فى شتى العلوم والفنون والآداب ، وليس من شك أن (ميراث) أجدادنا القدامى منذ العصر الجاهلي وإلى بدايات عصر النهضة الحديثة فى المشرق العربي والإسلامي يشتمل على إرث ماضوي ضخم ومتعدد الاتجاهات تركه الأوائل (مخطوطا) مما تتطلب (التحقيق) أدى إعادة نشر ما نسخه القدامى بخط اليد فى كتب مطبوعة على نطاق واسع بفضل علم تحقيق التراث ونشره ومنجزات الطباعة الحديثة وصناعة الكتاب فى شكله المعاصر بين يدي المتلقي.

إن كلمة التراث مأخوذة من مادة (ورث) التى تدور معانيها حول حصول المحدثين والمعاصرين على نصيب طيب مما كتبه القدامى فى شتى جوانب الفكر العربي قبل الاسلام وبعده عبر عصوره المتتابعة ، وفى ضوء ذلك فإن المصادر جمع (مصدر) هو الكتاب الكلاسيكي القديم على عصرنا الحاضر. 

ولا يظن ظان أن طالب العلم أو معلمه بقادرعلى أن يمد الدارس لمصادر التراث العربي لكل فنون الميراث الفكري التراثي ، ذلك أنها ضخمة ومتنوعة ، كما يصعب على أي فريق بحثي عملية تلقيها شبه كاملة ، وإنما الإلمام بمفهومها وتشعبها ، ومن ثم اختيار نماذج من الميراث الفكري فى الجانبين (اللغوي والأدبي) حيث تمثل العصور التاريخية المتتابعة فى الحضارة العربية ، وهو ما يقدمه الكتاب من مصادر تراثية كأنموذج يقدم (المؤلَف) و(المؤلِف) و(المحقق) إبان عصر نسخ النموذج وتأليفه للمرة الأولى ، ثم إعادة طبعه وتحقيقه فى طبعته الأولى المحققة أيضاً.

ولقد كان لهذا التراث الضخم –بما يضم من مؤلفات علماً ومعرفة– الدور الكبير فى إقامة صرح الحضارة العربية الإسلامية وإثراء الحياة الأدبية والعلمية فى فترات غالية من تاريخنا.

ظلت كلمة "التراث" محدودة الاستعمال ، تنوب عنها أختها "الميراث" فى كثير من الأمر إلى أن أطل علينا هذا العصر الحديث ، فوجدنا هذه الكلمة تشيع بشيوع البحث عن الماضى : ماضى التاريخ ، وماضى الحضارة ، والفن والآداب والعلم والقصص ، وكل ما يمت إلى القديم(1).

ويتمثل التراث فى النتاج الفكرى والآثار المكتوبة الموروثة التى حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة ، فوصلت إلينا بأشخاصها ، وليست هناك حدود معينة لتاريخ أى تراث كان ، فكل ما خلفه مؤلف من إنتاج فكرى بعد حياته يعد      تراثا فكرياً(2).

والتراث العربي يتناول كل ما كُتب باللغة العربية ، وانتزع من روحها وتيارها قدراً بصرف النظر عن جنس كاتبه ، أو دينه ، أو مذهبه ، فإن الإسلام قد جب هذا التقسيم ، وقطعه فى جميع الشعوب القديمة التى فتحها ،         وأشاع الإسلام لغة الدين فيها ، وهى اللغة العربية التى لونت تلك الشعوب بلون فكري واحد ، متعدد الأطياف ، هو الفكر الإسلامي ، وهو الفكر العربي(1).

وقد اجتهدنا فى تقديم المفهوم اللغوي والدلالي للمادة ، وعرض المنتخبات التراثية ، والإشكاليات التى تواجه محقق النص التراثي المخطوط ، وقد تتطلب ذلك الأمر التفسير العلمي لتلكم العناصر بما تحمله من آثار هائلة ننهل منها من ناحية ، ونكتشف مناهج الأوائل وطرائقهم فى التأليف ، وتطورهم من جيل إلى آخر منذ عصر (التدوين) وإلى عصر النهضة الحديثة.

والله نسأل أن يفيد منه الطلاب ، بحيث يؤتى ثماره لتكوين قاعدة الأصيل السديد فى تراثنا العربي من خلال استقراء مصادره وأصوله الأم.

والحمد لله بنعمته تتم الصالحات ....
د/ أحمــد زلط 

د/ أحمد محمد عطا 
( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فهذه محاضرات لمادة "مدخل إلى الأدب العربى(1)" لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية فى ضوء تطبيق خطة الدراسة التطويرية الجديدة فى العام الدراسى الجامعة 2006/2007م. وكم كنت أود أن تقرر هذه المادة عنوانا وتوصيفاً دراسيا على طلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب (جميع الأقسام) لأن المدخل إلى الدراسات الأدبية واللغوية بالكلية الأخيرة يعنى دراسة اللغة وآدابها وليس تأهيل الطالب المتذوق للأدب ، الراغب فى التخصص ، والتوسع فى فنونه ، وإنما اللغة والآدب معاً ، وإن كان من حق طالب اللغة نفس الحق الذى أنوه به وأريد.

وهذه المحاضرات تم انتخابها بعناية فائقة لتعبر عن أدبيات لغتنا العربية عبر عصورها الزمنية وآثارها الفنية ، أيضا روعى فى المحاضرات مقاييس التذوق والإدراك الحسى الجمالى للنصوص المختارة لأعلام الأدب العربى فى فنونه النثرية والشعرية. وليس من شك أن هناك بعض الأنواع الأدبية التى تغيب عن ذاكرة الدارس لقدمها تارة أو انقراضها تارة أخرى ، ومن ثم عرضنا لها ، مثلما سيتناول الجزء الثانى "مدخل إلى الأدب العربى" ، فى الفصل الثانى مستحدثات الفنون النثرية والشعرية.

إن أعلام الكتاب وأعلام الشعراء من عصر إلى آخر ستكون بين يدى الطالب ليحكم على لغة كل عصر ، وروائع الأداب من جيل إلى آخر ايضاً. 

والمأمول ان تسد محتويات المادة احتياجات طالب اللغة العربية فى كلية التربية بحيث يندمج مع النصوص المختارة فى أنواعها المتعددة ومن ثم ينعكس ذلك على تكوين "المعلم" الأدبى وطلابه من بعد.

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.

(
كانت اللغة العربية مستقرة فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام يملكها أهلها ويتصرفون فيها كيفما يشاءون وكان لهم فيها ضروب من الافتنان فى اختيار الألفاظ والتراكيب حتى بلغوا فيها مبلغا عظيما ،  وكان نزول القرآن بأسلوبه  المعجز تحدِّيا لهم فيما تفوقوا فيه.

ولم يكن للعرب درس كغيرهم من الأمم السابقة كاليونان والفرس وغيرهما إلا بعد نزول القرآن. فقد احتاجوا مع نزول القرآن معرفة معانى ألفاظه حتى يتم لهم فَهْم آية ، وكان طلبهم لمعانى هذه الألفاظ عند القبائل العربية المختلفة وفى أشعار هذه القبائل التى كانت تجسد الحياة العربية فى شبه الجزيرة قبل الإسلام ، فهذا عمر بن الخطاب يشكل عليه فهم معنى "الأبَّ"  فى قوله تعالى "وفاكهة وأبا" وهكذا معنى "فاطر" فى قوله تعالى "فاطر السموات والأرض" وغير ذلك من المعاني التي طلبها مَنْ يريد فهم القرآن ، بل وكان ابن عباس يحفظ كثيرا من الشعر يستدل به على توضيح المعاني القرآنية كلما احتاج إلى ذلك سبيلا.

ويوضح ذلك أن نشأة الدرس العربى كان مصاحبا لنزول القرآن والسعى إلى حفظه وطلب فهمه لأنه أصبح كتاب شرعهم ، ويبدو أن كثيراً من المحاولات الأولى للدرس اللغوي التي تمت فى أماكن مختلفة من العالم كانت مرتبطة بالدين والعقيدة ، نجد هذا عند الهنود الذين بدءوا بحثهم اللغوى لخدمة نصوصهم المقدسة "الفيدا". ومثل هذا نجده عند الصينين إذا كانت دراسة النصوص الدينية البوذية وغيرها سبباً فى نشأة المعاجم الصينية ، وكذلك كانت دراسة الشعر الحماسى والديني فى اليونان دافعا للتأليف اللغوى ، وبدأت دراسة اللغة والنحو فى العبرية لخدمة الكتاب المقدس(1).

فكيف سار الدرس اللغوى عند العرب بعد ذلك ؟

1- اللغة :
 مع حاجة العرب لفهم النص القرآنى وتفسيره بدأوا يبحثون عن معنى ما غمض عليهم فهمه فى هذا النص الكريم ، فكانوا يسألون عن معانى هذه الألفاظ ، فهذا عمر بن الخطاب كان يسمع قوله تعالى :"وفاكهة وأبا " فيقول : هذه هى الفاكهة فما الأب؟ حتى عرف أن الأب هو المرعى ، وقرأ على المنبر قوله تعالى :" أو يأخذهم على تخوف". ثم قال لسامعيه ما تقولون فيها ؟ فأجابة رجل من هذيل فسأله مصداق ذلك من الشعر. وسأل ابن عباس فى نفس الآية ، فأنشدوا له قول أبو كبير الهذلى :
	تخوف الرجل منها تامكا قردا

	
	 كما تخوف عود النبعة السفن 



وفى مناسبة أخرى قال: ما كنت أعرف ما فاطر السموات والأرض حتى جاءني أعرابيان يختصمان فى بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها . أى بدأت حفرها. وهكذا كان يتم البحث عما غمض عليهم تفسيره بسؤال العرب وحفظه عنهم شفاهة أو بالتماسه من الشعر ، وظل هذا الأمر حينا إلى أن نزل علماء اللغة إلى البادية يتوثقون رواية اللغة عن الأعراب التى لم يلن لسانهم بعد ، بعد أن اختلط كثير منهم بالحضر فَلاَنَ لسانُها.

تم هذا الجمع أولاً بطريقة المشافهة والحفظ ، ودون منهج معين فى ترتيب المادة المجموعة أو تبويبها ، ثم أكثر العلماء من النزول إلى البادية ودونوا ما كانوا يسمعونه حتى أنهم كانوا ينفقون الأقلام وقنينات الحبر فى تسجيل ما يسمعون ، وبعد ذلك اتجه أهل اللغة إلى التبويب والتصنيف والتقسيم ورد النظير إلى النظير كل بطريقته الخاصة التي رأها ، فمنهم من صنف المادة اللغوية بحسب الموضوعات مثل النبات والشجر والابل والخيل والسلاح والأنواء وأخرجها فى شكل رسائل منفصلة ، ومنهم من اتجه إلى الشعر الجاهلي أو الاسلامي يدونه ويرويه ويشرح مفرداته الصعبة ، ومنهم من اهتم بتسجيل بعض الظواهر الخاصة التى لاحظها فى بعض القبائل(1).

وقد كان هذا الجميع مقصورا على بعض القبائل دون غيرها جريا وراء فصاحة لغة القبيلة ، فاختاروا لذلك قبائل وسط شبه الجزيرة دون غيرها من القبائل ، وفى ذلك يقول الفارابي : "والذين عنهم نقلت اللغة العربية ، وبهم أقتدي وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب هم : قيس ، وتميم ، وأسد ، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذوا ومعظمه ، وعليهم أتكل فى الغريب ، وفى الإعراب ، والتصريف ، ثم هذيل ، وبعض كنانة ، وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم"(2). 

بدأ هذا الجمع اللغوى بصورة علمية فى النصف الأول من القرن الثاني للهجرة ، وأثمر هذا العمل ببداية طيبة لصناعة المعجم على يد عالم جليل هو الخليل بن احمد الفراهيدى (100-175هـ) الذى أعمل فكره وفكر وتدبر ليضع كتابا يستقصي فيه ألفاظ اللغة على أساس صوتي أسماه "كتاب العين" ، فكان أول معجم عربي ، ثم تلاه عمل كبير فى هذا المجال كالجمهرة لابن دريد (ت321هـ) ، وديوان الأدب للفارابى (350-370هـ) ، والبارع لأبى على القالي (356هـ) ، وتهذيب اللغة الأزهري (370هـ) ، والمحيط للصاحب ابن عباد (385 هـ) ، والمجمل ومقاييس اللغة لابن فارس (ت 395هـ) ، وتاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 400هـ) ، والمخصص لابن سيدة (ت 458هـ)........ إلى آخره.

صان هذا العمل فى القرن الثانى الهجري اللغة العربية من الضياع والنسيان ، كما صار رصيداً لعمل معجمي كبير في القرن الرابع للهجرة بدأ بكتابة الجمهرة لابن دريد (321 هـ) الذى اعتمد في الترتيب الألفبائى مع الأخذ بنظام الأبنية وتقليبات المادة اللغوية ، ثم ديوان الأدب للفارابى (ت 350هـ) وذهب فيه إلى الاعتماد في الترتيب على الحرف الأخير من الكلمة مع تقسيم كل باب منها إلى فصول وفقا للحرف الأول من الكلمة ، ثم البارع لابى على القالي (ت 356 هـ) الذى نهج نهج كتاب العين للخليل ، وتهذيب اللغة للأزهري 
(ت 370هـ) ، والمحيط للصاحب بن عياد (ت 385هـ) ، ونهج أصحاب هذه المعاجم طريقة كتاب العين للخليل ، والمجمل ومقاييس اللغة لابن فارس       (ت 395 هـ) نهج منهما نهج كتاب الجمهرة. ثم تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري (ت400هـ) ونهج نهج خاله الفارابى.

وبعد القرن الرابع كان المخصص والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (ت 458هـ) ، والعباب للصاغانى (577 هـ) ولسان العرب لابن منظور      (ت 711هـ) ، والقاموس المحيط للفيزرأبادى (817هـ) وتاج العروس للزبيدى (ت 1205هـ) إلى غير ذلك من المعاجم التى تناولت موضوعات بعينها كألفاظ القرآن الكريم ، وألفاظ الحديث ومجاز القرآن ، وتفسيرغريب القرآن ، وغريب الحديث ، والألفاظ الدخيلة ، والألفاظ الكتابية ، وكذلك كُتب الأبنية التى تناولت موضوعات صرفية لفعلت وأفعلت ، والأفعال ، والمقصور والمسدود ، والمذكر والمؤنث.

كما اهتمت بعض المؤلفات بالتثقيف اللغوى ، ولحن العامة ، مثل ما تلحن فيه العامة للكسائى (ت 189هـ) ، وإصلاح المنطق لابن السكيت (ت 44هـ) ، وأدب الكاتب لابن قيتة (ت 276 هـ) ودرة الغواص للحريرى (ت 516هـ) ، وتقويم اللسان لابن الجوزي (ت 579هـ) ، وغير ذلك من هذا النوع من التأليف الذى حاول فيه مؤلفوه تثقيف العوام ودرء اللحن عنهم.

كانت هذه بعض صور الجمع اللغوي الذي نشط له علماء مخلصون من أبناء العربية فكان جهداً هائلاً أفاد اللغة والبحث اللغوى.

2- النحو :

بدأ التأليف النحوي أيضا مع ظهور اللحن فى قراءة القرآن الكريم فيذكر السيرافى (ت 368هـ) أن أبا عبيدة بن معمر بن المثنى قال : أخذ أبو الأسود عن على بن أبى طالب – (- العربية ، فكان لا يخرج شيئا مما أخذه عن علي ابن ابى طالب - (- إلى أحد. حتى بعث إليه زياد : أعمل شيئا تكون فيه إماما ينتفع الناس به ، وتعرب به كتاب الله. فاستعفاه من ذلك ، حتى سمع أبو الأسود قارئا يقرأ (.. ان الله برئ من المشكرين ورسوله ....)(1) ، فقال  : ما كنت أظن أن أمر الناس صار إلي فرجع إلى زياد فقال : أنا أفعل ما أمر به الأمير ، فليبلغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول ، فأتى بكاتب  من عبد القيس ، فلم يرضه ، فأتى بآخر – قال أبو العباس : أحسبه منهم – فقال أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطه فوقه على أعلاه ، فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدى الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرب ، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنه فاجعل مكان النقطة نقطتين ، فهذا نقط أبو الأسود(2). 
كما تذكر الروايات أيضا أن اللحن كما ظهر في قراءة القرآن ظهرفى  اللغة من العرب ومن الموالي ، فيذكر الزبيدي أن أبا الأسود سمع رجلا فارسيا قدم البصرة يلحن ، فقال أبو الأسود : هؤلاء الموالي قد رغبوا فى الاسلام ودخلوا فيه ، وصاروا لنا أخوة ، فلو علمناهم الكلام ، فوضع باب الفاعل والمفعول ، لم يزد عليه. ثم زاد رجل من بنى ليث أبوابا ، ثم نظر فإذا فى كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه ، فلما كان عيسى بن عمر قال : أرى أن أضع الكتاب على الأكثر ، وأسمى الأخرى لغات. فهو أول من بلغ غايته فى كتاب النحو(1).

وتذكر الروايات أيضا أن لعيسى بن عمر كتابين فى النحو هما الجامع ، والمكمل ، قال فيه الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 175هـ)

	بطل النحو جميعا كله 
ذاك اكمال وهذا جامع
ج
	
	غير ما أحدث عيسى بن عمر 
فهما للناس شمس وقمر



إلا أن هذين الكتابين لما يصلا الينا وضاعا من المكتبة العربية. وكان أول كتاب يصلنا فى النحو الكتاب لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنير (ت 180هـ) ويطلق عليه قرآن النحو ، وفى الكتاب أراء لعبد الله بن اسحق الحضرمى 
(ت 317هـ) وعيسى بن عمر (ت 149هـ) ، وأبو عمرو بن العلاء 
(ت 154هـ) ، والخليل بن أحمد (ت 175هـ) ، ويونس بن حبيب           (ت 183هـ). وأول كتاب فى التصريف للمازني (ت 248هـ) ، كما يعد كتاب المقتضب للميرد (ت 285هـ) ثاني الكتب النحوية بعد الكتاب لسيبويه.

وفى القرن الرابع نشط الدرس النحوي فى البيئة البغدادية تبدأ بالأصول فى النحو لابن السراج (ت316هـ) ، والجمل والإيضاح فى النحو للزجاجى    (ت 368هـ) ، ولابي على الفارس الإيضاح والمسائل العسكرية والمسائل البغدادية وغيرها ، و اللمع فى النحو لابن جنى (ت 392) إلى جانب آرائه النحوية فى كتابه الخصائص ، كما قام السيرافي والرماني يشرح على        كتاب سيبويه.

وفى المدرسة المصرية كان ابن ولاد المصرى (ت 332هـ) ، وأبو جعفر النحاسى (ت 338هـ) ، ثم ابن هشام الانصارى المصرى وله مغنى اللبيب إلى جانب عدد من المؤلفات النحوية.

وفى الأندلس بدأ الدرس اللغوى النحوي بهجرة أبو على القالي         (ت 356هـ) الذى تتلمذ على يديه علماء الاندلس ، كما اهتموا بكتاب الجمل للزجاجي الذى ألفوا عليه أكثر من عشرين شرحا.

3- الأدب 

رجع العرب المسلمون إلى الأدب الجاهلى للبحث عن تفسير ما غمض عليهم فهمه من ألفاظ القرآن الكريم ، فكان ابن عباس يحفظ كثيرا من الشعر مما ساعده على فهم وتفسير آي القرآن ، وكان عمر بن الخطاب يقول : " كان الشعر علم قوم ، لم يكن لهم علم أصح منه " ، فجاء الاسلام ، فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوا بالجهاد ، وغزو فارس والروم ، ولهت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الإسلام ، وجاءت الفتوح واطمئنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر ، فلم يؤلوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عليهم منه كثير(1). 

كان لكل شاعر فى الجاهلية راويةً يحمل عنه أشعاره ويرويها عنه وكان ذلك سببا فى حفظ هذه الأشعار من الضياع ، ثم اجتهد العلماء القدماء فى جمع أشعار العرب بعد ان استقرت الفتوح الإسلامية وعاد الناس إلى مراجعة الشعر ، فكان حماد الراوية (ت 156هـ) أول من جمع اشعار العرب على الرغم من عدم توثيقه فى الرواية ، ويذكر ان الوليد بن يزيد (ت126هـ )  كان مولعاً بالشعر ، فأراد أن يجمع ديوان العرب وأخبارها وأنسابها ، فاستعار من حماد الراوية ، ومن جفاد بن واصل الكوفي – وكان أعلم الناس بالشعر – ما عندهما من الكتب والدواوين فدونها عنده ، ثم أعاده اليهما(1). 

ثم كان أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ) عالم اللغة والأدب ، الذى كان حريصا على الحفظ حتى أنه كان فى مجلسه لا يحدث تلاميذه إلا من ذاكرته ، كما كان كثير التدوين ، وفى ذلك يقول الجاحظ أن كتبه "ملأت بيتا له إلى قريب من السقف ، ثم أنه تقرأ فاحرقها كلها ، فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده الا ما حفظه بقلبه"(2). 

كان أبو عمرو بن العلاء رأس مدرسة البصرة ومؤسسها وعليه تتلمذ الخليل بن احمد الفراهيدى (ت 175هـ) استاذ سيبويه (ت 185هـ) والكسائى (ت 189هـ)، كما كان حماد الراوية كذلك بالنسبة لمدرسة الكوفة ، وعن هذين الرجلين أخذ الرعيل الأول من علماء اللغة والأدب ، ثم تلاحقت الأجيال بعدهما.

المصدر التراثي

هو الميراث الفكري التأليفي والمدون من نتاج العقل العربي مخطوطاً أو محققاً ، وتم تداوله وطبعه وحفظه عن موروث العصر الجاهلي إلى العصر الأندلسي ، ونهاية دولة الطوائف ، وحتى بداية عصر النهضة الحديثة.

كُتَّاب المصادر التراثية : 

	1- علماء اللغة والرواة .

3- شُرَّاح الحديث وعلومه.

5- علماء الأدب والكتاب والشعراء.

7- المؤرخون.

9- الاجتماعيون.
	2- شُرَّاح القرآن وعلومه.

4- علماء النقد والبلاغة.

6- الفلاسفة.

8- الجغرافيون.


10- علماء العلوم التطبيقية كالطب والصيدلة والبيرطرة والفلك وغيرها.

إذاً التراث : هو نتاج الفترة الزمنية الطويلة في عمر الحضارة العربية والإسلامية ويعد ذلك النتاج (الأصول الموروثة عن القدامي) من عصر إلى عصر ، إلى قُبَيْلِ عصر النهضة الحديثة والذي تعد مصادره المؤلفة من الأدبيات الحديثة.

الحديث : هو نتاج الفترة الزمنية القريبة والتي بدأت مع اليقظة العربية والإسلامية وبداية الاحتكاك بالغرب في القرنيين الأخيرين ؛ والإنتاج في مجمله بفضل الطباعة أو الصحافة بين أيدينا منشوراً ، ومن النادر وجود مخطوطات بمعناها العلمي في نتاج رجاله المعاصرين.

المعاصر : هو نتاج العقود الثلاثة أو الربعة الأخيرة في تداخل مع (الحديث).

أهم الأنواع المحققة من مصادر التراث العربي وثيقة الصلة باللغة وآدابها : 

1- المصادر اللغوية (أمهات كتب اللغة).

2- المصادر الأدبية (أمهات كتب الأدب "شعره ونثره" والنقد والبلاغة).
3- المصادر الدينية (أمهات كتب التفسير وعلوم القرآن ، وعلوم الحديث).
4- المصادر الفلسفية (أمهات كتب الفلسفة والمنطق وعلم الأخلاق).
ثم تتنوع بعد ذلك المصادر الموروثة من أصول مؤلفات علماء العربية طوال القرون الهجرية التي واكبت عصر النسخ والتدوين والتأليف والجمع والاختيارات (منذ القرن الأول) وإلى نهاية القرن العاشر الهجري.

ويُعد القرن الهجري فاتحة التأليف التراثي في المصادر العربية ، وامتد ازدهار التاليف التراثي إلى نهاية القرن الخامس الهجري ، أما المؤلفات التراثية بعد ذلك التاريخ وإلى قُبيل عصر النهضة الحديثة ، فهي قليلة العدد بالقياس     إلى (كم) و(كيف) ما تم تصنيفه من مصادر مهمة طوال القرون الخمسة الأولى      من الهجرة.

وتغص خزائن الكتب في شتى البلدان بالآلاف من المصادر المخطوطة التي لم تحقق بعد ، فكل قطر من الأقطار العربية له دار كتبه الوطنية الأم ، كما تحفظ الموروث من المصادر المخطوطة والمحققة إلى جانب الكتب الحديث والمعاصرة (المطبوعة).

وقد أثمر الاتصال الحضاري منذ القدم عن وجود آلاف المخطوطات العربية في كل مكتبة من مكتبات العالم الكبرى من مثل مكتبات : الأسكوريال – مدريد – روما – لندن – باريس – ليبزح – برلين – استانبول – الكونجرس – موسكو .... وغيرها من المكتبات الكبرى في الجامعات الدولية.

كيف وصلت إلينا المصادر التراثية العربية ؟ 

في تحقيق المصدر التراثي العربي : 

اعتمد التراث على جهود العلماء ، وأمانة الوراقين ، واسهامات رجال الخط العربي والمكتبات القديمة والمكتبات القطرية الوطنية الأم ، والمكتبات العالمية مفعمة بآلاف الكتب المخطوطة في جميع أنواع المعرفة ، والتراث المشرقي أغنى بمراحل تراث الغرب.

فمنذ اكتشف الإنسان طريقة ما لتسجيل آثاره خَطا خُطواته الأولى نحو مدارج الحضارة ، ثم توصل فريق شرقي منه إلى اكتشاف الورق ، فبدأت المخطوطات تدون في بقاع شتى من العالم ، وكان الشرق أغزر ثرة بالمخطوطات من الغرب(1).

تعريف المخطوط : 

المخطوط : هو الكتاب المدون بخط اليد كما في كتب التراث القديمة والكتب الحديثة التي تطبع والمذكرات ، والمذكرات المكتوبة بالآلة الكاتبة أو الناشر المكتبي على الحاسوب ، والمصورة بآلة التصوير أيضاً من المخطوطات ولكن الشائع الأعم عند إطلاق كلمة مخطوط أنه كتاب تراثي قديم ، تركه مؤلفه بخط يده او بخط غيره من الناسخين.

وهذه الكتب اعتمد فيها محققوها على ثلاثة أشياء : 

1- الضبط                  2- التحرير                   3- المقابلة

فالضبط : يعنون به عملية تقويم نص الكتاب والتأكد من صحته ، وفي المعجم الوسيط في مادة "ضبط" يقول الكتاب ونحوه : أصلح خلله او صححه وشكله.

والتحرير : وهو قد يرادف الضط حين يراد به تقويم الكتاب والتأكد من صحته أيضاً ، والضط يتميز عن التحرير بأنه قد يعني الوقوف على شكل الكلمات وتقويمها طبقاً لقواعد النحو العربي.

عيوب المخطوطات : 

أ - جهل الناسخ بمادة المخطوط لعدم تخصصه فيها.

ب- ضعف الناسخ في مادتي القراءة والكتابة.

ج- حفظ الناسخ والمداد.

والعيوب السابقة أدت إلى ظهور عيوب في المخطوطات منها التحريف ، والتصحيف ، والنقص ، والإدراج ، وتداخل العبارات ، وترك بياض ، والتقديم ، والتأخير في الجمل أو الفصول(1).

وقد أدرك هذه العيوب أديب العربية الموسوعي (الجاحظ ت 255هـ) أي في القرن الثالث للهجرة فقال "لربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من ذلك النقص حتى يرده إلى موصعه من اتصال الكلام ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر فيه الوراق الثاني سيرة الوراق الأول ، ولا يزال الكتاب تتداوله اليدي الجانية والأعراض المفسدة حتى يصير غلطاً صرفاً"(2).

كيفية تحقيق كتاب تراثي : على المحقق اتباع الخطوات التالية : 

1- كتابة النسخة المسودة من الكتاب المراد تحقيقه كتابة واضحة.

	2- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

4- ضبط اسم المؤلف.

6- تقويم النص.

8- التعليق.

10-الترقيم.

12-الفهرسة.
	3- ضبط عنوان الكتاب.

5-مقابلة النسخ.

7- التخريج.

9- التشكيل.

11-التهميش.




وهناك رموز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة ولا سيما في كتب علم الحديث ، وهذا مما سُبِقَ به أسلافنا العرب ، أو علماء العجم المتاخرون ، وقلدهم في ذلك الفرنجة :

	ثنا
	= حدثنا
	ثنى
	= حدثني

	نا
	= حدثنا ، أو أخبرنا
	دثنا
	= حدثنا

	أرا
	= أنبانا , واخبرنا
	
	

	أرنا
	= أخبرنا ، في خط بعض المغاربة

	أخ نا
	= أخبرنا ، في خط بعض المغاربة

	أبنا
	= اخبرنا
	قثنا
	= قافل حدثنا

	ح
	= تحويل السند في حديث
	
	وكتابة هذه الثلاثة مكروهة عند الفقهاء ، وقد استعملها العجم

	صلعم
	= صلى الله عليه وسلم
	
	

	صم
	= صلى الله عليه وسلم
	
	

	عم
	= عليه السلام
	رضى
	= رضى الله عنه

	المصد
	= المصنِّف بكسر النون
	
	

	ص
	= المصنِّف بفتح النون ، أي المتن
	

	شن
	= الشرح
	الش
	= الشارح

	س
	= سيبويه
	أيض
	= أيضاً

	لايخـ
	لا يخفى ، للعجم في الكتب العربية.
	

	الظ
	= الظاهر
	
	

	مم
	= ممنوع ، للعجم في الكتب العربية
	

	م
	= معتمد ، أو معروف ، استعمل الأخيرة صاحب القاموس ومن بعده

	إلخ
	= إلى أخره
	اه
	= انتهى ، او إلى نهايته

	ع
	= موضع ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده

	ج
	= جمع ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده

	جج
	= جمع الجمع ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده

	ججج
	= جمع جمع الجمع ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده

	ة
	= قرية
	ح
	= ألو حنيفة ، أو الحلبي

	حج
	ابن حجر الهيثمي في كتب الشافعية
	

	م ر
	= محمد الرملي
	ع ش
	= على الشبراملسي

	ز ى
	= الزبدي
	ق ل
	= القليوبي

	شو
	= خضر الشوبري
	س ل
	= سلطان المزاحي

	ح ل
	= الحلبي
	ع ن
	= العناني

	ح ف
	الحفني
	ا ط
	= الإطفيحي

	م د
	= المدابغي
	ع ب
	= العباب

	سم
	= ابن أم قاسم العبادي
	
	

	ح
	= حينئذ ، في كتب الحديث وكتب الحنفية

	ح
	= الحلبي عند الحنفية
	
	


لا يمكن لطالب اللغة العربية وآدابها التخصص العلمي في علوم العربية عند القدامى ، إلا بالإلمام الواسع بالمصادر التراثية وهي في مجاله : 

· المصادر اللغوية الأم.

· المصادر الدبية والنقدية والبلاغية (الأصول الأم).
· المصادر الدينية الأم (القرآن وعلومه ، والحديث وعلومه).
وفي مرحلة الدراسات العليا يتعمق الدارس ، او الباحث وفي قراءة متخصصة في أي نوع من الفروع الآنفة ، بحيث يميل أو يتجه في دراسته او بحثه إلى مخطوطة يحققها أو مضوع يتناوله في عصر من العصور القديمة منذ صدر الإسلام إلى قُبيل العصر الحديث.

أهم المصادر التراثية :

لا يمكن إثبات الحصر الرقمي (العددي) للمصادر التراثية العربية إلا من خلال دراسة علمية يقم بها المكتبيون وعلماء المكتبات ، لأن المكتبات الكبرى في أنحاء العالم العربي والإسلامي ، والمكتبات الأجنبية –جميعها- مفعمة بالآلاف من المخطوطات المصدرية التراثية التي لم تحقق او تنشر بعد ، لكن ما تم تحقيقه أو نشره من المصادر التراثية يعد من الكنوز المعرفية بفضل عاملين : 

أولاهما : مجهود علماء التحقيق والشرح والتعليق لروائع مصادر التراث.

أما الثاني : أثر الطباعة في الذيوع وكشف النقاب عن روائع مصادر التراث.

في ضوء ذلك سنحاول اختيار أهم مصدر التراث العربي في (اللغويات) و(الأدبيات) و(الدراسات الإسلامية)(*).

(1) من المصادر اللغوية التراثية كتب : 

	- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي.

- سر صناعة الإعراب لابن جني.

- فقة اللغة وسر اللغة للثعالبي.

- تام فصيح الكلام لابن فارس.

- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري.

- لسان العرب لابن منظور.
	- الخصائص لابن جني.

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.

- مجمل اللغة لابن فارس.

- تاج العروس للزبيدي.

- انباه الرواة على انباه النحاه للقفطي.

- القاموس المحيط للفيروزبادي.


وغيرها من عشرات المصادر (المحققة) و(المخطوطة).

(2) من المصادر الأدبية التراثية كتب : 

	- أسس البلاغة للزمخشري.

- الموازنة بين الطائيين للآمدي.

- الأصمعيات للأصمعي.

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام.

- ديوان الحماسة للبحتري.

- شرح ديوان الحماسة للتبريزي.

- مجمع الأمثال للميداني.

- المستطرف للأبشيهي.

- العمدة لابن رشيق القيرواني.
	- نقد الشعر لقدامة بن جعفر.

- المفضليات للمفضل الضبي.

- الأغاني لأبي فراج الأصفهاني.

- ديوان الحماسة لأبي تمام.

- ديوان الحماسة للمرزوقي.

- الأمالي لأبي على القالي.

- الكامل للمبرد.

- نهاية الأرب للنويري.

- خزانة الأدب للبغدادي


- وروائع سيد كتاب العربية الأديب الموسوعي الجاحظ (ت 255هـ).

	- البيان والتبيين.

- البخلاء وغيرها.
	- الحيوان.


وروائع ادبيات التوحيدي : 

	- المقابسات.

- وهناك (درة) القلقشندي.
	- الرسائل.

- صبح الأعشا في صناعة الإنشا.


ومن أهم المصادر الأدبية التراثية دواوين الشعر العربي عبر عصوره المختلفة من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث ومنها ما حقق : 

· ديوان امرئ القيس ، جرير ، الحطيئة.

· ديوان حسان بن ثابت ، ابن الرومي ، البحتري.
· ديوان المتنبي ، وغيرها من عشرات الدواوين لكبار شعراء العربية في عصورها المتتابعة.
(3) أهم المصادر في العلوم الدينية (القرآن والحديث) : 

· دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني.
· إعجاز القرآن للباقلاني.
· النكت في إعجاز القرآن للرماني.
· مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني.
· أسباب النزول للواحدي.
· التبيان في آداب حملة القرآن للنووي.
· الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
· الموطأ للإمام مالك.
· الجامع الصحيح المسند للبخاري.
· الجامع الصحيح لمسلم القشيري.
· الجامع الصحيح للترمزي.
· سنن أبي داود للسجستاني.
· النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري(*).

إشكالية المصدر التراثي

ليس من شك أن الأوائل من قدامى حركة التأليف التراثية قد عَبَّدُوا طرائق المعارف أمام الأجيال جيلاً بعد جيل ، وتعد مؤلفاتهم الأصول الأولى في تاريخ الكتابة العربية ، بل تدوين الإرث الفكري العربي القديم والوسيط ، لكن المصادر التراثية يقف أمام تحقيقها أو المحافظة عليها عدة مشكلات منها : 

1- التعرض للتقادم ومشكلاته :  
فقدم المخطوطات يعرضها للتلف ، والمحو الكلي او الجزئي ، وطمس بعض الأسطر ، والعوامل الجوية من مناخ وطرق حفظ وغيرها من عوامل ، يعرضها للبلى ، ومن ثم فقدان أهميتها أمام الباحث المحقق.

2- ندرة موارد الحفظ والتخزين : 

فقلة الموازنات المالية المخصصة لمراكز حفظ التراث بالأمصار العربية يقف حجرة عثر أمام أساليب العرض والتخزين والإطلاع ، ومن ثم يتعاظم دور الإهلاك ونسبته في الفاقد من المخطوطات.

3- تنائي المصدر عن الباحث المحقق : 
لعل وجود المخطوطات المهمة والكثيرة بالمكتبات العالمية خارج كل قطر عربي يقف عائقاً في الإطلاع عليها ، ومن ثم تحقيقها ودراستها ، ومن ثم يجب استخدام التقنية المعاصرة لنسخ تلك المخطوطات وإيداعها المكتبات الوطنية القطرية ، تزويداً للرصيد وتوفيراً لنفقات السفر للخارج.

4- إشكالية التعميم والازدواج التأليفي : 

في بعض المؤلفات الأصلية من كتب مصادر التراث نجد عمومية التأليف في أكثر من فن وأكثر من علم في كتاب واحد ، بل هناك بعض المصادر التراثية المشتملة على كتابين اثنين في متن واحد.

5- اضطراب المصدر 

في أحيان قليلة يلقي المحقق اضطراباً بين المؤلفِّ الأصلي وأكثر من ناسخ ، بل تحريف في صحة النسب بالحذف والإضافة ، مما يُجْهِدُ الباحث المحقق في المقابلة مع النص الأصلي حال العثور عليه ، ناهيك عن الكلمات الساقطة او الممحوة التي يلقاها بعض النساخ ، بل من ناسخ إلى آخر.

6- تنقية المصادر من شوائب ما : 

في بعض مصادر التراث العربي ، خاصة ذات الأصول الشعبية مثل الحكايات والسير (ألف ليلة وليلة ، عنترة ، أبو زيد الهلالي) أو في غيرها من المصار التراثية الفصحى –فيهما معاً- نجد بعض الملاحظات الأخلاقية كأدب الجنس (مقولاته وتصريحاته) لذلك يجب حذفها.

ومادة المصدر التراثي على أهميته بحاجة في بعض الأحيان إلى مناقضتها وتجاوزها ، خاصة وأن المنهج العلمي الموضوعي يفيد بعض تلكم المواد ، وليس معنى ذلك أن نسم تراثنا كله بالشك والضعف والترهل.

وأقترحُ حلاًّ لإشكاليات المصدر التراثي أن تستعين المؤسسات الثقافية الوطنية في كل قطر عربي بمنجزات الطباعة والتصوير لحفظ روائع التراث العربي من مخطوطات الأقراص المدمجة والممغنطة والحاسوب ، وفرق     البحث سبيلنا مع فرق الترقيم والنسخ والتحقيق إلى حفظ او نشر كنوز التراث أمام الإنسانية.

الرواية الشفوية 

كانت الرواية الشفوية أول محاولة لنشر العلم ، والرواية هي الطريقة البدائية للعلم عند جميع الشعوب ، ولكن الرواية العربية اقترنت منذ اللحظة الأولى بالحرص البالغ ، والدقة الكاملة والأمانة ، كان هذا اساسها على الأقل ، لأن الدين يدعو إلى ذلك ، ولأن كثيراً من نصوص الكتاب ، وكثيراً من نصوص السنة كان شاهداً من شواهد التشريع ، وآية من آيات الفتوى ، فالتزم القوم الأمانة والحرص فيها حين يروون كلام الله وكلام الرسول ( ، بل حين يروون أشعار الجاهليين والإسلاميين وأيامهم ووقائعهم إلى حدٍ ما.

وكانت الكتابة شيئاً جديداً ، فالعرب كانوا قوماً أُميين لم تنتشر الكتابة بينهم إلا بدعوة الإسلام وبصنع الإسلام ، ففي أعقاب غزوة بدر كان من طرق مفاداة أسرى المشركين أن يُعلم الأسير عشرة من المسلمين الكتابة ، فكان "زيد بن ثابت" كاتب رسول الله ( أحد هؤلاء الذين علمهم الأسرى ، تعلمها في جماعة من الأنصار الذين لم يكن فيهم من يحسن الكتابة ، كما ذكر المقريزي(1). وكان    "أبيُّ بن كعب" أول أنصاري كتب للرسول ( ، و"عبد الله بن سعد بن أبي سرح" أول من كتب له من قريش ، وكان عدة مَنْ كتب لرسول الله (زهاء أربعين كاتباً تكفل ابن سيد الناس(2) بذكر أسمائهم ، وفي صدرهم الخلفاء الأربعة الراشدون.

اول نص مكتوب : 
كان هؤلاء الكتاب يكتبون وحي القرآن ، ولحق رسول الله بالرفيق الأعلى وقد كتبوا القرآن كله ، لم يكتبوا من الحديث إلا قليلاً ، استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( قال (لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ، فمن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه)(1).

والحكمة في هذا ظاهرة ، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول ( في أثناء نزول الكتاب ، فصدر هذا الأمر محافظة على هذا الغرض الكريم ، وكان بلا ريب مُؤَقَّتًا بنزول القرآن ، على أن المحققين من المحدثين يرون أن هذا الحديث قد نُسِخَ بأحاديثَ أخرى تبيح الكتابة(2).

منها ما رواه البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني(3) التمس من رسول الله ( ان يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام الفتح فقال : (اكتبوا لأبي شاه).

وروي أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : "قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فاكتبه ؟ قال : نعم ، قال : في الغضب والرضا ؟ قال : نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقاً".

وروي البخاري عن أبي هريرة قال : ليس أحد من أصحاب رسول      الله ( أكثر حديثاً مني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب     ولا أكتب.

وروي الترمذي عن أبي هريرة قال : "كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول ( فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه ، فشكا ذلك إلى رسول ( فقال : :استعن بيمينك ، وأومأ بيده إلى الخط".

ولما وُلِّيَ أبو بكر وكان ما كان من قتل القراء باليمامة ، عمد أبو بكر( إلى جمع القرآن من صدور الرجال ، ومن العُسُب والقُضُم والرقاع واللِّخاف والكتاف والأضلاع(1) ، فحفظ القرآن بذلك ، وكان عمر ( بعده أول من جمع القرآن في مصحف ، وتععدت مصاحف المسلمين حتى جمعهم عثمان ( على مصحف واحد ، بعث إلى كل أفق بصورة منه. 

لذلك نستطيع أن نقول : إن القرآن الكريم أول نص إسلامي مكتوب     وصل إلينا.

أوائل التصنيف : 

ثم استفاض الإسلام واتسعت رقعته اتساعاً ظاهراً في زمان الدولة الأموية وأدى ذلك إلى اختلاط العرب بالأعاجم ، ففسد اللسان ، وكان طبيعياً أن يُؤَلَّفَ النحو وتوضع فيه أوائل الكتب ، ويظل الحديث في منأى عن الكتابة ، إنما تعيه صدور الرواة ، وتكتبه قلة قليلة منهم في خوف وإشفاق ، وتثور الفتن وتتفرع المذاهب وتكثر الفتاوى الدينية ، فكان لا بد للناس من كُتُبٍ في الدين يرجعون إليها لتكون لهم إماماً ، خشية أن يكون عمادهم أقوال مختلف العلماء ومذاهبهم التي قد توجهها الهواء ونوازع السياسة والعصبية ، فيدونون الحديث.

ويذكرون أن الخليفة عمر بن عبد العزيز ظل يستخير الله أربعين يوماص في تدوين الحديث ، وخار له الله فأذن لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في تدوين الحديث ، فدون ما كان يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار ، وكان    أبو بكر هذا قاضياً ووالياً على المدينة ، وتوفي سنة 120هـ.

ولم تزل جمهرة التابعين متورعة عن التدوين والتصنيف في الحديث ، حى تقلص ظل الدولة.

وكانت تظهر جهود أخرى في التأليف المبكر ، تتمثل فيما ترجم لخالد بن يزيد بن معاوية من علوم اليونان ، وما أَلَّفَ هو من كُتُبٍ في الطب والكيمياء ، ، وما ألفه عَبِيد بن شَرِيَّة لمعاوية من أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها ، وقد طُبِعَ هذا الكتاب في حيدر أباد سنة 1347 من رواية يظهر أنها لابن هُشام ، وما ألفه وهب بن منبه المتوفي سنة 110هـ من كتاب التيجان في ملوك حِمير ، وقد طبع هذا الكتاب من رواية ابن هشام سة 1347هـ مع سابقه.

كما أدت إلينا الأخبار أن زياد بن أبيه وضع لابنه كتاباً في مثالب العرب وان يونس بن سليمان وضع كتاباً في الأغاني ونسبتها إلى المغنين ، وأن ماسرجويه الطبيب ، ترجم كتاب أهرن بن أعين من السريانية إلى العربية. 

ويذكر ابن النديم(1) أن كاتباً كان موصوفاً بحسن الخط ، واسمه خالد بن أبي الهياج ، كان سعد قد نصبه لكتابة المصاحف ، كان يكتب الشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك.

ثم تنهض الدولة العباسية وينهض التدوين ، ويتحرر المحدثون من هذا التزمت ، وتوضع مسانيد الحديث وكتبه في كل صقع : يؤلف سفيان بن عيينة ومالك بن انس في المدينة ، وعبد الله بن وهب بمصر ، ومعمر وعبد الرازق باليمن ، وسفيان الثوري ومحمد بن فضيل بن غزوان بالكوفة ، وحماد بن سلمة وروح بن عبادة بالبصرة ، وهشيم بواسط ، وعبد الله بن المبارك بخراسان.

وتظهر الكتب في شتى الفنون الدينية محتفظة بالطابع الذي غلب على المحدثين ، وهو إسناد الرواية إلى مؤلف الكتاب ، وتسرى بين المؤلفين قواعد يلتزمونها في السماع والوراية ، والقراءة على الشيخ والإجازة والمكاتبة والوجادة(1).

تسري هذه القواعد التي تكفلت كتب مصطلح الحديث فيما بعد بتفصيلها وبيان شرائطها ، كان هذا كله مقروناً بالحرص على الضبط والتصحيح.

يقول ابن خلدون(2) (732هـ-808هـ) : "وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبدة الطرق واضحة المسالك ، ولهذا نجد الدواوين المنتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة ، ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك ، وأهل الآفاق يتناقلونها إلى الآن ، ويشدون عليها يد الضنانة ، ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله ، لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية ، بانتقاص عمرانه وبداوة أهله ، وصارت الأمهات والدواوين تُنْسَخُ بالخطوط البدوية ، تنسخها طلبة البربر صحائفَ مستعجمة برداءة الخط ، وكثرة الفساد والتصحيف".

ثم يقول : "ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق وتصحيح الدواوين لم يروم ذلك سهلٌ على مبتغيه لنَفَاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعد ، إلا أن الحظ الذي بقى من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم وفي خطوطهم ، وأما النسخ ففسد كما فسد بالمغرب وأشد". وهذا التسجيل يوضح ما كانت عليه الكتب إلى القرن الثامن الهجري ، من الإسناد والضبط والتصحيح.


كان الخليل بن أحمد الفراهيدي علم زمانه ، فقد حباه الله بثقافة واسعة وشخصية عبقرية ، مما جعله ذا عقلية ابتكارية خلاقة فى مجال البحث اللغوى والقياس إذ يُعد الرائد الأول لعلم المعجميات وعلم العروض ، والصوتيات ـ حتى ظلت أفكار الخليل ونظرياته وتعليلاته وابتكاراته نبراسا وهديا لعلماء اللغة والنحو والصرف والعروض ، والعلوم الانسانية بصفة عامة.

ويكفيه أنه كان رأس مدرستي الكوفة والبصرة فقد تتلمذ عليه الكسائى وسيبويه والنضر بن شمبل وغيرهما. بل ويذكر بعضهم أن كثرة نقل سيبويه فى "الكتاب" عن الخليل يؤكد أن الخليل هو المؤلف الحقيقيى للكتاب وأن سيبويه مجرد جامع لآراء الخليل وغيره فى الكتاب.

لم تقتصر براعة الخليل على علوم اللغة وحسب ، بل كان بارعاً فى الموسيقى والنغم وقد ثبت الاجماع على أن الخليل هو الذى ابتكر علم العروض وافيا كاملا على غير مثال سابق ، كما كان بارعاً فى علم الحساب ، كما أفاد من ذلك فى صناعة معجمه "العين".

تكثر مؤلفات الخليل : كالنقط ، والشكل ، والنغم ، والعروض ، والشواهد  والايقاع ، والجمل ، إلا أنه لم يظهر منها غير القليل كالجمل والعين والعروض.

الخلاف حول كتاب العين :

لقد كثر الجدل حول كتاب العين ، من مؤلفه. وتتلخص الأراء فى ذلك إلى :

أولا: الخليل لم يؤلف كتاب العين ولا صلة له به ، ويذهب إلى هذا الرأى 
أبو على القالي واستاذه أبى حاتم ، ويعتمد هذا الرأى على أن الكتاب ليس له اسناد  وأنه لم يكن معروفا لتلاميذ الخليل بعد موته ، وأن اللغويين فى البصرة التي نشأ فيها الخليل لم يقتبسوا من كتاب العين فى كتبهم ، إلا أن هذا الرأي اعتمد على الرواية ولم يتقص الحقيقة فى معجم القالي للتعرف على رأيه فى العين.

ثانيا: الخليل لم يضع نص كتاب العين ولكنه صاحب الفكرة فى تأليفه. منهم الأزهري صاحب التهذيب. ولقد افترض الأزهري هذا الفرض ثم أخذ يؤيده بمختلف الحجج التى تؤيد زعمه ، إلا أن بين ثنايا كلامه فى مقدمة التهذيب ما يؤكد أن الخليل قد مات قبل أن يتم كتاب العين فأتمه الليث ، أى : الكتاب للخليل ولكنه لم يتمه فأتمه الليث.

ثالثا: الخليل لم ينفرد بتأليف كتاب العين ولكن اشترك معه غيره فى ذلك ، ويرجع هذا الرأي لابن المعتز الخليفة الشاعر وقد أورد قصة محبوكة زعم فيها أن الخليل كان قد بدأ تأليف كتاب العين ولما ضاق به الحال رحل إلى الليث فأكرمه فجلس عنده مدة أتم فيها كتاب العين ، فدفع له الليث جائزة كبرى ، ثم عكف عليه حتى كاد يحفظه ، وذات يوم اشترى الليث جارية حسناء ، فأشعل ذلك نار الغيرة فى قلب زوجته فأحرقت كتاب العين لأنه كان أعز شيء عنده ، ففكر الليث فى إعادة الكتاب مما يحفظه حتى أتم نصفه ثم جمع بعض اللغويين المعاصرين الذين عاونوه على اتمام الكتاب(1). 

كما يرى أبو الطيب اللغوي أن الخليل بدأ "كتاب العين" وبعد موته أتمه الليث ويستدل بأن أول الكتاب لا يشبه آخره.

ويرى التوادرى أن كتاب العين المنسوب للخليل ما هو إلا من عمل الليث الذى وضعه بناء على ترتيب الخليل.

رابعا: الخليل رتب أصول الكتاب ثم وضع النص من بعده ، وقال بذلك ابو بكر الزبيدى ثم تبعه بعض المحدثين فى ذلك.

ثم يحاول محقق كتاب العين (الجزء الأول) مناقشة هذه الآراء ليخلص منها إلى أن الكتاب للخليل ويستدل برأى ابن دريد صاحب الجمهرة ، وابن فارس صاحب المقاييس والمجمل ، ثم يقرر أن الخليل بن أحمد هو الذى ألف كتاب العين من أوله إلى آخره. وأن تلميذه الليث كان روايته فى ذلك.

كانت هذه بعض الآراء التى اثيرت حول تأليف كتاب العين ، إلا أن هذه الآراء لا تقلل من أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

أهمية الكتاب:-:

· يعد كتاب العين أول معجم عربي مما يجعل لصاحبه الريادة فى هذا الأمر.

· مواد الكتاب تعد الأساس الذى اعتمد عليه المعجميون من بعده. 
· يتضمن الكتاب آراء على درجة كبيرة من الأهمية تعبر عن آراء الخليل اللغوية وهى مثبوتة فى ثنايا الكتاب كقوله مثلا "أن العين لا تأتلف مع الحاء فى كلمة واحدة لقرب مخرجيهما إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين مثل "حي على". 
· الخليل أحد العلماء الذى رحل إلى البادية وسجل لغتها ولهذا فما جاء به فى كتابه موثوق به.
· يتضمن الكتاب مقدمة صوتية سبق بها الخليل علماء اللغة فى هذا الأمر وأخذها عنه علماء القراءات والنحاة الذين جاءوا بعده ، وصارت آراؤه الصوتية تتردد عند علماء القراءات والنحاة واللغويين من بعده حتى جاء ابن جنى وأراد لأصوات اللغة أن تكون علما كما أوضح فى كتابه "سر صناعة الإعراب". 
· كان لطريقة بناء المعجم أثرها فى بيان المهمل والمستعمل من مفردات اللغة لأنه أراد بهذه الطريقة استقصاء مفردات اللغة وضم ما جمعه العلماء في رسائلهم الصغيرة لتكون فى كتاب واحد بدلا من كونها فى رسائل متفرقة ، ليسهل البحث عنها فى كتاب واحد.
منهج الكتاب :- 

كان معاصروا الخليل من اللغويين يجمعون الكلمات الصعبة المعاني في نظرهم في كتيبات أو رسائل ليشرحوها وقد عرف هذا اللون من المفردات باسم الغريب. وقد كانت فكرة كل رسالة تدور حول موضوع معين كالنبات والخيل والشجر ... لتقصي معانيها.

ثم أراد الخليل بكتاب "العين" أن يحقق فكرتين : 

الأولى : معالجة جميع مفردات اللغة وشرحها باستقصاء جميع هذه المفردات. 

الثانية : وضع نظام يستقصي هذه المواد مع ضمان عدم تكرارها.

فكر الخليل وتدبر فوجد أن مدار كلام العرب وألفاظهم من حروف أ ب ت ث مع باقى الحروف ولا يخرج منها عنه شئ فأراد أن يضع لهذه الحروف نظاما يعرف به العرب فى أشعارها وأمثالها ومخاطباتها وألا يشذ عنه شيء من ذلك ، فأعمل فكرة فيه فوجد أن جميع الكلمات من حيث تركيبها الصوتي من أحرف الهجاء هذه وأن ترتيبها بطريقة رياضية يضمن له هذا النظام الذي أراده – وكان الخليل ذا عقل رياضي – فرتب أصوات اللغة حسب مخرجها فبدأ بالعين وانتهى بالميم ثم جمع الواو والألف والياء والهمزة بعد هذه الحروف وسمى الأولى صحاحا والثانية معتلة ، ثم استخدم نظرية رياضية في معرفة صيغ الكلمات المستخدمة من هذه الأصوات يقول " كلام العرب مبنى على أربعة أصناف : على الثنائى والثلاثى والرباعى والخماسى : ثم أمكنه باستخدام نظريتي التباديل والتوافيق التعرف على كل الصيغ المحتملة فى العربية فما كان منها مستخدما أورده في كتابه وما لم يكن مستخدما ذكر أنه مهمل ، ومن ثم كان يبرر لهذا الإهمال كعدم ائتلاف الحروف فى تكوين الصيغة ، وهذه الطريقة متفقة مع فكرة الخليل فى استخراج التفضيلات العروضية ، مثل :-


أخذ الخليل في تنظيم الكلمات الحروف لاأصلية فقط بقطع النظر عن الأحرف الزائدة بها ، كما يخضع تبويب الكلمات لنظام الكمية ممثلا فى باب العين الذى عالج فيه الكلمات المشتملة على حرف العين نجده قد سجل الكلمات حسب الثنائى ، الثلاثى الصحيح ، الثلاثى المعتل ، اللفيف ، الرباعى ، الخماسى ثم المعتل.

فالثنائى ما اجتمع فيه حرفان من الحروف الصحيحة ولو مع تكرار أحدهما مثل : قد ، مد ، قد فكلها تعالج فى موضوع واحد. 

والثلاثى الصحيح ما اجتمع فيه ثلاث أحرف صحيحة ، والثلاثى المعتل ما اجتمع فيه حرفان صحيحان وحروف واحد من حروف العلة  سواء كان في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. 

واللفيف ما اجتمع فيه حرفا علة في أى موضع.

وأما الرباعى والخماسي فلا اختلاف فيهما. 

أما القسم الأخير فهو المعتل وأدخل فيه الخليل الهمزة بحجة أنها ليس لها مخرج تنسب إليه كالحروف المعتلة. 

كان الخليل يعالج الكلمة ومقلوباتها فى موضع واحد ، فما استخدمته العرب ذكره وما لم تستخدمه فهو المهمل. 

وقد أخذ على كتاب العين بعض المآخذ مثل :- 

· الطريقة الصوتية  التى اتبعها الخليل تحتاج إلى معرفة سابقة لها قبل التعامل مع الكتاب مما يقصر استخدام الكتاب على الخاصة من أبناء العربية.

· الترتيب الصوتى الذى أخذ به الخليل لا يوافق الترتيب المعروف عند سيبويه وابن جنى ولها يقل عدد من يستخدمه من الخاصة.
· نظام تقليبات المادة المتبع يحتاج إلى مزيد عناية للبحث عن المادة ، لأن بعض المواد ستعالج فى غير موضعها من الترتيب الأساسى للكتاب. 
· إلا أن هذه المآخذ لا تقلل من قيمة الكتاب وما به من مادة لغوية تعد الأساس الأول لكل المعجميين الذين أتوا بعد الخليل. 

نصوص من كتاب العين
مقدمة الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم

 بحمد الله نبتدئ ونستهدي وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا ما أَلَّفه الخليل بن أحمد البصريّ - رحمة الله عليه من حروف : أ ب ت ث مع ما تكمَّلت به فكان مدار كلام العرب وألفاظهم فلا يخرج منها عنه شيء أراد أن تَعرِفَ به العربُ في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها فلا يشِذُّ عنه شَيْء من ذلك فأعْمَلَ فكرَه فيه فلَم يُمْكِنْه أنْ يَبْتَدِئَ التأْليفُ من أول أ ب ت ث وهو الألف لأن الألف حرف معتلّ فلما فاته الحرفُ الأول كَرِهَ أن يبتدئ بالثاني - وهو الباء - إلا بعد حُجّةٍ واستقصاء النَّظَر ، فدبّر ونظر إلى الحروف كلِّها وذاقها فوجد مخرج الكلام كلّه من الحلق فصيَّر أولاها بالابتداء أدخَلَ حرف منها في الحلق وإنما كان ذَواقُة إيَّاها أنَّه كان يفْتَحُ فاهُ بالألفِ ، ثم يظهِرُ الحَرْفَ نحو أبْ أتْ أحْ أعْ أغْ فَوَجَدَ العَيْنَ أدخَلَ الحروف في الحَلْقِ فَجَعلَها أوَّلَ الكتابِ ، ثمّ ما قَرُبَ منها الأرفع فالأرفع حتى أتَى على آخرها وهو الميم فإذا سُئِلْتَ عن كلمة وأردتَ أن تعرِفَ مَوْضِعَهَا فانظُرْ إلى حُرُوفُ الكلمةِ فمهما وَجَدتَ منها واحداً في الكتاب المقدَّم فهو في ذلك الكتاب.
وقلَّبَ الخليل أ ب ت ث فوضعها على قدر مخرجها من الحلق وهذا تأليفه : ع ح ه خ غ - ق ك - ج ش ض - ص س ز - ط د ت - ظ ث ذ - ر ل ن - ف ب م - و ا ي – همزة. 
قال أبو مُعاذ عبد الله بنُ عائذ حدَّثني الليثُ بن المُظَفَّر بن نصر بن سَيَّار عن الخليل بجميع ما في هذا الكتاب.

قال الليث قال الخليلُ : كلامُ العَرَب مبني على أربعةِ أصناف : على الثُنَائِيِّ والثُّلاَثِيّ والرُّباعيّ والخماسيّ فالثُنَائِيُّ على حَرْفَيْنِ نحو : قَدْ لَمْ هَلْ لَو بَلْ ونحوه من الأدوات والزَجْر.
والثلاثيُّ من الأفعال نحو قولك: ضَرَبَ خَرَجَ دَخَلَ مَبْنيٌّ على ثَلاثَةِ أحرف
ومن الأسماء نحو: عُمَر وجَمَلَ وشَجَر مَبْنيٌّ على ثلاثةِ أحرُف.

والرباعي من الأفعال نحو : دَحْرَجَ هَمْلَجَ قَرْطَسَ مبْنيٌّ على أربعةِ أَحرْف 
ومن الأسماء نحو : عَبْقَر وعَقْرَب وجندب وشبهه.

والخماسيُّ من الأفعال نحو : اسْحَنْكَكَ واقْشَعَرَّ واسحَنْفَر واسبَكَرَّ مبنيّ على خمسة أحرف.

ومن الأسماء نحو : سَفَرْجَلَ وهَمَرْجَلَ وشَمَرْدَلَ وكَنَهْبَلَ وقَرَعْبَلَ وعقَنْقَل وقَبَعْثَر وشبهه، والألف التي في اسْحَنْكَكَ واقشَعَرَّ واسْحَنْفَرَ واسبَكَرَّ ليستْ من أصل البناء وإنما أُدخِلت هذه الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكونَ الألِفُ عماداً وسُلَّماً لِلِّسان إلى حَرْف البناء لأنَّ الِلِّسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألِفِ الوَصْل إلاّ أنَّ دَحْرَجَ وهَمْلَجَ وقَرْطَسَ لم يُحْتَجْ فيهنَّ إلى الألفِ لتكون السُلَّم فافْهَمْ إن شاء اللهُ .

اعلم أن الراء في اقشَعَرَّ واسبكَرَّهُما راءانِ أُدغِمَت واحدة في الأخرى 
والتَّشديدُ علامةُ الإدغام . قال الخليل : وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسةِ أحرُف فمهما وَجَدْتَ زيادة على خمسة أحرف في فِعل أو اسم فاعلم أنَّها زائدة على البناء ، وليسَت من أَصْل الكلمة مثل قَرَعْبلانة إنما أصْلُ بنائها : قَرَعْبَلَ ومثل عنكبوت إنما أصل بنائها عَنْكَب، وقال الخليل : الاسم لا يكون أقلَّ من ثلاثةِ أحرف ، حرف يُبْتَدَأ به ، وحرف يحشى به الكلمة وحرف يُوقَفَ عليه فهذه ثلاثة أحرف مثل سَعْد وعُمَر ونحوهما من الأسماء بُدِئَ بالعين وحُشِيَتْ الكلمةُ بالميم ووُقِفَ على الراء ، فأمّا زَيْد وكَيْد فالياء مُتَعَلِّقِة لا يُعتَدُّ بها ، فإن صَيَّرْت الثنائيّ مثل قَدْ وهَلْ ولَوْ اسماً أدخَلْتَ عليه التَّشديد فقلت : هذه لوُّ مكتوبةٌ وهذه قدٌّ حَسَنَةُ الكِتْبة زِدْتَ واواً على واو ودالاً على دال ثُمَّ أَدْغَمْتَ وشَدَّدْتَ ، فالتَشْدِيدُ علامةُ الإدغام والحَرْفُ الثالثُ كَقَوْل أبي زُبيد الطائيّ : 
	ليْتُ شعري وأيَنَ مِنِّي لَيْتَ

	
	إنَّ لَيتا وإنَّ لَوّا عَنَاءُ



فَشَدَّدَ ( لَوًّا ) حين جعله اسماً ، قال ليث : قلت لأبي الدقَيش : هل لك في زُبْد ورُطَب فقال : أشَدُّ الهَلِّ و أوحاه فشدَّد اللام حينَ جَعَله اسما ، قَالَ : وقد تجيء أسماءٌ لفظها على حرفين وتمامُها ومعناها على ثلاثة أحرف مثل يدٍ ودَمٍ وفَمٍ وإنما ذَهَبَ الثالث لِعلَّةِ أنها جاءت سواكن وخِلْقَتُهَا السُّكون مثل : ياء يَدَيْ وياء دَمَيْ في آخر الكلمة فلما جاء التنوين ساكناً اجتمع ساكناً فَثَبَتَ التنوين لأنه إعراب وذهب الحرفُ الساكن فإذا أردتَ معرفَتها فاطلُبْها في الجمع والتَّصغير كقَولهم : أَيْديهم في الجَمع ويُدَيَّة في التَّصْغير، ويوجَد أيضاً في الفعل كقولهم : دَمِيَتْ يَدَهُ فإذ ثَنَّيْتَ الفم قلتَ : فَمَوَان كانت تلك الذاهبة من الفم الواو ، قال الخليل : بل الفَمُ أصلُه ( فَوَهٌ ) كما ترى ، والجمع أفواه والفعل فاهَ يَفُوهُ فَوْها إذا فَتَحَ فَمَهُ للكلام ، قال أبو أحمد حمزة بن زرعة : قوله : يَدٌ دَخَلَهَا التنوين وذَكَر أَنَّ التَّنوين إعرابٌ ( قلت بل ) الإعراب الضمَّة والكسرة التي تلزم الدال في ( يد ) في وجوه والتَّنوين ( يُميِّزُ بين ) الاسم والفعل ألا ترى أنك تقول : ( تفعَلُ ) فلا تجد التنوين يدخلها وألا ترى أنك تقول : رأيتُ يَدَكَ ( وهذه يَدُكَ ) وعَجبتُ من يَدِكَ فُتعرب الدالَ وتطرح التَّنوينَ ، ولو كان التنوينُ هو الإعراب    لم يسقط.
فأما قوله : ( فَمَوان ) فإنه جَعَلَ الواو بَدلاً من الذاهبةِ ، فإن الذاهبةَ هي هاء وواو وهُما إلى جنب الفاء ودخَلتْ الميمُ عِوضاً منهما ، والواو في ( فَمَوَين ) دَخَلَتْ بالغَلَط وذلك أنَّ الشاعر يَرَى ميما قد أُدخلَتْ في الكلمة فيَرى أن الساقطَ من ( الفم ) هو بعد الميم فيُدخلُ الواو مكانَ ما يظُنُّ أنَّه سَقَطَ منه ويغلَطُ ، قال الخليل اعلم أنَّ الحروف الذُلْقَ والشَّفَويَّةَ ستَّة وهي : ر ل ن ف ب م وإنَّما سُمِّيَتْ هذه الحروف ذُلْقاً لأن لذلاقة في المنطق إإنّما هي بطَرَف أَسلةِ اللِّسان والشفتين وهما مَدْرَجتا هذه الأحرف الستة منها ثلاثة ذليقة ر ل ن تخرج من ذَلْق اللسان من ( طَرَف غار الفم ) وثلاثة شفوية : ف ب م مخرجها من بين الشَّفَتيْن خاصة لا تعمَلُ الشَّفتان في شَيء من لحُرُوف الصَّحاح إلاَّ في هذه الأحرف  الثلاثة ، فقط ولا ينطلق اللِّسانُ إلا بالرَّاء واللاّم والنون، وأما سائر الحروف فإنَّها ارتفعتُ فوق ظهر اللِّسان من لَدُنْ باطِن الثنايا من عند مَخْرَج التاء إلى مخرج الشين بين الغارِ الأعلى وبين ظَهْر اللِّسان ليس للِّسان فيهنَّ عَمَلُ كثُر من تحريك الطبقتين بهنَّ ولم ينحرفْنَ عن ظهر اللِّسان انحراف الرَّاء واللاّم والنُّون ، وأمَّا مَخْرَج الجيم والقافِ والكافِ فمن بين عُكدة اللِّسان وبين اللَّهاة في أقصى الفَم ، وأما مَخْرَجُ العَيْنِ والحاء و ( الهاء ) والخاء والغين فَالْحَلْقُ وأمَّا الهَمْزة فَمَخْرَجُها من أقْصَى الحَلْق مَهْتُوتة مضْغُوطَة فإذا رُفِّه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف عن غير طريقة الحُروفِ الصِّحاح ، فلمَّا ذَلَقَتِ الحُروفُ السِّتَّةُ ومَذَلَ بِهِنَّ اللِّسان وسَهُلَتْ عليه في المَنْطِقِ كَثُرِتُ في أبِنَيَةِ الكلام فليس شَيءٌ من بِناء الخماسيِّ التَّامِّ يَعْرَى منها أو من بعضها ، قال الخليل : فإن وَرَدَتْ عليك كلمة رباعيَّة أو خماسيَّة معرَّاة من حروف الذَلَق أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أنَّ تلك الكلمة مُحْدَثة مُبْتَدَعة ليست من كلام العرب لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعيَّة أو خماسيَّة إلا وفيها من حروف الذَلَق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر ، قال الليث : قلت : فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه الحروف فقال : نحو الكَشَعْثج والخَضَعْثَج والكَشَعْطَج وأشباهِهنَّ فهذه مولَّدات لا تجوز في كلام العرب لأنه ليس فيهن شيء من حروف الذَلَق والشفوية فلا تَقْبَلَنَّ منها ، شيئا وإن أشبَهَ لفظهم وتأليفهم فإن النحارير منهم ربَّما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللَّبس والتَعنُّيت.

وأما البناءُ الرباعيُّ المُنبَسطِ فإنَّ الجمهور الأعظم منه لا يَعْرَى من الحروف الذُلْق أو من بعضها إلا كلمات نحوا من عشر كئن شواذَّ ، ومن هذه الكلمات : العَسْجَدُ والقَسْطوس والقُداحِس والدُعشُوقةُ والُهْدُعةُ والزُهْزُقَةُ وهي مُفَسَّرة في أمكنتها قال أبو أحمد حمزة بن زرعة هي كما قال الشاعر : 
	ودُعشوقة فيها تَرَنَّحَ دَهْثَ

	
	تعشَّقْتُها ليلاً وتَحْتي جُلاهِقُ



وليس في كلام العَرَب دُعْشوقة ولا جُلاهِق ولا كلمة صَدْرُها ( نَرَ ) وليس في شيء من الأَلْسن ظاءً غير العربية ولا من لِسانٍ الا التَنُّور فيه تَنُّور ، وهذه الأحرف قد عَرينَ من الحروف الذُلْق ولذلك نَزَرْنَ فَقَلَلْنَ ، ولولا ما لزمَهُنَّ من العين والقاف ما حَسُنَّ على حال ، ولكن العين والقاف لا تدخلان في بناء إلا حَسَّنَتاه لأنهما أطلق الحروف وأضخمها جَرْساً ، فإذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حَسُنَ البناء لنَصاعتهما فإنْ كان البناءُ اسما لَزِمَتْهُ السِّين أو الدَّال مع لزوم العَيْن أو القاف لأن الدَّالَ لانَتْ عن صلابة الطَّاء ، وكزازتها وارتفعت عن خُفُوت التاء فَحَسُنَتْ وصارت حالُ السِّين بين مَخْرَجِ الصَّاد والزاي كذلك فمهما جاءَ من بناءَ اسم رباعي مُنْبَسِط معرَّى من الحُرُوف الذُلْق ، والشَّفَويَّةِ فإنَّه لا يَعْرَى من أحدِ حَرْفَي الطَّلاقةِ أو كليهما ، ومن السين والدال أو أحدهما ولا يضُرُّ ما خالف من سائر الحروف الصُتْم ، فإذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر ما هو من تأليف العرب وما ليس من تأليفهم نحو : قَعْثَجَ ونَعْثَج ودَعْثَج لا يُنْسَب إلى عربية ولو جاء عن ثِقَة لم يُنْكَر ولم نَسْمَع به ( ولكن ألَّفناه ليُعرَف صحيحُ بناءِ كلام العرب من الدخيل ) ، وأمّا ما كان من رُباعيِّ منبسط مُعرَّى من الحروف الذُلق حكاية مؤلفة نحو : دَهداق وزهزاق وأشباهه فإن الهاء والدال المتشابِهَتَيْن مع لزوم العين أو القاف مُسْتَحسَن وإنما استحسنوا الهاء في هذا الضرب للينها وهشاشتها وإنما هي نَفَس لا اعتياص فيها ، وإن كانت الحكاية المؤلفة غير مُعَرَّاة من الحروف الذُلْق فلن يَضُرَّ كانت فيها الهاء أو لا نحو : الغَطمطة وأشباهها ولا تكون الحكاية مؤلفة حتى يكون حرف صَدرها موافقاً لحرف صدر ما ضُمَّ إليها في عَجْزها فكأنَّهم ضمُّوا ( ده ) إلى ( دق ) فألَّفوهما ولولا ما جاء فيهما من تشابه به الحرفين ما حَسُنت الحكاية فيهما لأنَّ الحكايات الرباعيات لا تخلو من أن تكونَ مُؤلَّفة أو مُضاعَفة ، فأمَّا المُؤلَّفةُ فعلى ما وصَفْتُ لك وهو نَزْر قليل ،ولو كان الهُعْخُع من الحكاية لجاز في قياس بناء تأليف العرب ، وإن كانت الخاء بعد العين لأن الحكاية تحتمل من بناء التأليف ما لا يحتمل غيرها بما يُريدون من بيان المَحكيّ ولكن لمَّا كان الهُعْخُعُ فيما ذكَرَ بعضُهم اسماً خاصَّاً ولم يكن بالمعروف عند أكثرهم وعند أهل البَصَر والعلم منهم ردّ ولم يُقْبَلْ ، وأما الحكايةُ المُضاعفَة فإنها بمنزلة الصَّلْصلة والزَّلْزِلَةِ وما أشبهها يتوهمون في حُسن الحركة ما يتوهمون في جَرْس الصوت يضاعفون لتستمر الحكاية في وجه التصريف ، والمضاعف في البيان في الحكايات وغيرها ما كان حرفا عجزه مثل حَرْفَي صدره وذلك بناء يستحسنُه العَرَبُ فيجوز فيه من تأليف الحروف جميع ما جاء من الصحيح والمعتلّ ومن الذُّلْقِ والطُّلْق والصُّتْم وينسب إلى الثنائي لأنه يضاعفه ألا تَرى الحكايةِ أنَّ الحاكي يَحكي صَلصلة اللجام فيقول صَلْصَلَ اللَّجَام وإن شاء قال : صَلَّ يُخَفِّف مرَّة اكتفاء بها وإنْ شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك فيقول : صل صَل صَل يتكلّف من ذلك ما بدا له ، ويجوز في حكاية المضاعَفة ما لا يجوز في غيرها من تأليف الحروف ألا تَرَى أنَّ الضَّاد والكاف إذا أُلِّفَتَا فبدُيء بالضَّادِ فقيل : ( ضك ) كان تأليفاً لم يحسُن في أبنية الأسماء والأفعال ألا مفصولا بين حَرْفَيه بحرف لازم أو أكثر من ذلك الضَّنْك والضحك وأشباه ذلك ، وهو جائز في المضاعف نحو الضَّكضاكة من النساء ، فالمضاعَفُ جائز فيه كل غَثّ وسَمين من الفصول والأعجاز والصدور وغير ذلك.

 والعربُ تشتَقُ في كثير من كلامها أبنية المُضَاعف من بناء الثلاثي المُثقَّل بحَرْفَيْ التضعيف ومن الثلاثي المعتلّ ألا ترى أنَّهم يقولون : صلَّ اللَّجَامُ يَصِلُّ صليلاً فلو حَكَيتَ ذلك قُلْتَ : صَلَّ تَمُدُّ اللام وتثقّلها وقد خَفَّفتَها في الصلصلة وهما جميعاً صوت اللّجَامُ فالثِّقَل مدٌّ والتضاعُف ترجيعٌ يَخِفُّ فلا يتمكن لأنَّه على حَرفين فلا يتقدَّر التصريف حتى يُضَاعَفَ أو يُثَقَّل فيجيءُ كثير منه مُتَّفقاً على ما وصفت لك ويَجيء منه كثير مختلفاً نحو قولك : صَرَّ الجُنْدُب صريراً وصَرْصَرَ الأخطَبُ صَرْصَرَة فكأنّهم تَوَهَّموا في صوت الجُنْدُبِ مَدَّاً وتَوَهَّموا في صوت الأخطب ترجيعاً ، ونحو ذلك كثيرٌ مختلفٌ 
وأما ما يشتقّون من المضاعف من بناء الثلاثّي المعتلّ فنحو قول العجاج : 
ولو أَنَخَنَا جَمعَهم تَنَخَنخوا
وقال في بيت آخر: 

لِفَحلنا إنْ سَرَّه التَنُوُّخُ
ولو شاء قال في البيت الأول ( ولو أَنَخْنا جَمْعُهمُ تَنَوَّخُوا ) ولكنّه اشتقّ   (التنُّوخ ) من تنوَّخناها فَتَنَّوخَتْ واشتقَّ( التَّنَخْنُخَ ) من أَنخَنَاهَا لأنّ أناخ ( لمّا جاءَ ) مُخَفَّفا حَسُن إخراج الحرف ( المعتلّ ) منه وتضاعُف الحرفَين الباقيين في ( تَنَخْنَخْنا تَنَخْنُخاً ) ولما ثُقِلَ قَويت الواو فَثَبَتَتْ في التنُّوخ فافهَمْ.

قال اللَيث : قال الخليل : في العربية تسعة وعشرونَ حَرْفا : منها خمسة وعشرون حَرْفا صِحَاحا لها أحياناً ومدارج وأربعة أحرف جُوْف وهي : الواو والياء والألف اللَّينَة . والهمزة وسُمِّيَتْ جوفاً لأنها تَخْرُجُ من الجوف فلا تَقَعُ في مدرجة من مدارِج اللَّسان ، ولا من مدارِج الحَلْق ولا من مدرِج اللهاة إنَّما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حَيز تُنسب إليه إلاّ الجَوْفَ. وكانَ يقول كثيراً : الألف اللّينَةُ والواو والياءُ هوائية أي أنها في الهواء ، قال الخليل : فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بَحَّة في الحاء لأَشْبَهَت العْينَ لقُرْب مَخْرَجها من العَيْن ثم الهاء ولولا هَتِّة في الهاء وقال مَّرة ( ههّة ) لأَشْبَهَت الحاء لقُرْب مَخْرَج الهاء من الحاء فهذه ثلاثة أحرف في حَيِّز واحد بعضُها أرفع من بعض ثم الخاءُ والغَيْن في حيِّز واحد كلَّهُنَّ حلقية ثم القاف والكاف لهَويتان والكاف أرفع ثم الجيم والشين والضاد في حيِّز واحد ثم الصّاد والسِّين والزَّاء في حيِّز واحد ثم الطاء والدّال والتّاء في حيِّز واحد ثم الظاء والذال والثاء في حيِّز واحد ثم الراء واللام والنون في حيَّز واحد ثم الفاءُ والباءُ والميمُ في حيِّز واحد ثم الألفُ والواو والياءُ في حيِّزٍ واحد والهمزة في الهواء لم يكن لها حيِّز تُنْسَب إليه .

قال اللّيث : قال الخليل : فالعين والحاء والخاء والغَيْن حَلْقيّة لأن مبدأها من الحَلْق والقاف والكاف لَهَويَّتانِ لأنَّ مَبْدَأُهُما من اللّهَاة ، والجيم والشِّين والضاد شَجْريّة لأن مَبْدَأها من شجْر الفم ، أي مَفرج الفَمِ والصاد والسين والزاء أسلية لأنَّ مبدأها من أسلة اللِّسان وهي مُستدَقّ طرف اللّسان والطاء والتاء والدال نِطْعيّة لأنّ مبدأها من نطع الغار الأعلى والظّاء والذّال والثّاء لِثَويّة لأنّ مَبْدَأها من اللّثة والرّاءُ واللاَّم والنُّون ذَلَقيّة ) لأنَّ مَبْدَأهَا من ذَلَق اللِّسان وهو تحديدُ طَرَفَي ذلق اللِّسان والفاء والباء والميم شَفَويّة وقال مرّةً شَفَهيّة لأن مبدأها من الشَفَة والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حَيِّز واحد لأنَّها لا يتعلّق بها شيء فنُسِبَ كل حرف إلى مَدْرَجَتِه ومَوْضِعُه الذي يَبْدَأ منه . وكان الخليل يُسَمِّي الميم مُطْبَقة لأنَّها تطبِق الفم إذا نُطِقَ بها فهذه صورة الحُرُوف التي أُلِّفَتْ منها العربية على الولاء وهي تسعة وعشرون حرفا : ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث رل ن ف ب م فهذه الحروف الصحاح و ا ي ء فهذه تسعة وعشرون حرفا منها أبنيِةِ كلامِ العرب. قال اللّيث : قال الخليل : اعلم أن الكلمةَ الثنائيَّةَ تَتَصَرَّفُ على وَجْهَيْن نحو : قَدْ دَقْ شَدْ دَش والكلمة الثلاثيَّةُ تتصرَّفُ على ستة أوجُه وتُسمَّى مَسدُوسة وهي نحو : ضرب ضبر برض بضر رضب ربض والكلمة الرباعية تتصرَّف على أربعة وعشرين وجهاً وذلك أن حروفها وهي أربعةُ أحرف تُضْرَب في وجوه الثلاثِّي الصَّحيح وهي ستَّة أوجه فَتصيرَ أربعة وعشرين وَجْها يُكَتَب مُسْتَعْمَلُها ويُلغى مُهْمَلُها وذلك نحو عبقر تقول منه عقرب عبرق عقبر عبقر عرقب عربق قعرب قبعر قبرع قرعب قربع رعقب رعبق رقعب رقبع ربقع ربعق بعقر بعرق بقعر بقرع برعق برقع والكلمة الخماسية تتصرّف على مئة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف تُضرَب في وُجُوه الرُّباعيِّ وهي أربعة وعشرون حرفاً فتَصيرُ مئة وعشرينَ وَجْهاً يُسْتَعْمَل أقَلُّه ويُلغى أكثره وهي نحو : سَفَرجل سفرلج سَفجرل سجفرل سجرلف سرفجل سرجفل سلجرف سلرفج سلفرج سجفلر سرفلج سجفرل سلفجر سرجلف سجرلف سرلجف سجلفر وهكذا، وتَفْسِيرُ لثُّلاثِّي الصِّحيح أن يكون ثلاثةَ أحرُف ولا يكون فيها واوٌ ولا ياءٌ ولا ألفٌ لينة ولا همزة في أصلِ البِنَاء لأنّ هذه الحُرُوفَ يُقَالُ لها حُروف العِلَل فكلَّما سَلِمت كلمة على ثَلاثَة أحَرُف من هذه الحُرُوف فهي ثلاثيّ صحيح مثل : ضَرَبَ خَرَجَ دَخَلَ والثلاثيُّ المعتلّ مثل : ضَرَا ضَرِيَ ضَرُوَ خَلا خلي خلُو لأنه جاء مع الحَرْفَيْن ألفٌ أو واوٌ أو ياءٌ فافهم.

وقال الخليل : بَدَأَنَا في مُؤلَّفنا هذا بالعين وهو أقصى الحروف ونضُمُّ إليه ما بعده حتى نَسْتَوْعِبَ كلام العرب الواضحَ والغريب وبدأنا الأبنيةَ بالمُضاعَف لأنّه أخفُّ على اللِّسان وأقَربُ مأخَذاً للمتفهِّم. المضاعَفُ
حرف العين الثنائي والمضعف

باب العين مع الحاء والهاء والخاء والغين
 قال الخليلُ بنُ أحمد : إن العَيْن لا تَأْتَلِف مع الحاء في كلمة واحدة لقُرْب مَخْرَجَيْهما إلا أنّ يُشْتَقَّ فِعلٌ من جمعٍ بين كلمتين مثل ( حَيَّ على ) كقول الشاعر:
	ألا رُبَّ طَيف بَاتَ منك مُعانِقِي

	
	إلى أن دَعَا داعي الفَلاَحِ فَحَيْعَلا



يُريدُ : قال : ( حَيَّ على الفَلاح ) أو كما قال الآخر : 
	فباتَ خيال طيفِكِ لي عنيقاً

	
	إلى أنْ حَيْعَلَ الداعي الفَلاحا



أو كما قال الثالث : 
	أقولُ لها ودمعُ العَينِ جار

	
	ألَمْ يُحْزُنْكِ حَيْعلة المنادي



فهذه كلمة جُمِعَتْ من ( حَيَّ ) ومن ( على ) وتقول منه : (حيعل ) يُحَيْعِل حَيْعَلة وقد أكثَرَت من الحيعلَة أي من قولك : ( حَيَّ على ) وهذا يشبه قولهم : تعَبْشَم الرجلُ وتعَبْقَسَ ورجل عَبْشمِيّ إذا كان من عَبْد شمْس أو من عَبد قَيس فأخذوا من كِلمتين مُتعاقبتين كلمة واشتقُّوا فعلا، قال : 
	وتضحكُ منّيِ شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ

	
	كأَنْ لم تَرَى قبلي أسيراً يمانيا



نَسَبَهَا إلى عَبدِ شَمْسِ فأَخَذَ العين والباء من ( عَبْد ) وأَخذَ الشينَ والميمَ من ( شَمْس ) وأسقَطَ الدال والسِّين فَبَنى من الكلمتين كلمة فهذا من النَّحت فهذا من الحُجَّةِ في قَوْلِهم : حَيْعَلَ حَيْعَلة فإنها مأخوذة من كلمتين(حَيّ عَلى) وما وُجِدَ من ذلك فهذا بابُه وإلاّ فإنّ العَين مع هذه الحُرُوف : الغين والهاء والحاء والخاء مُهْمَلاَتٌ.

      باب الثنائي الصحيح العين مع القاف وما قبله مهمل
عق قع قال الليث : قال الخليل : العَرَب تقُولُ : عقَّ الرجلُ عن ابنِه يَعِقُّ إذا حَلَقَ عَقيقَته وذبح عنه شاة وتسمى الشاة التي تُذبَح لذلك : عقيقة قال ليث : توفر أعضاؤها فتطبخ بماء وملح وتطعم المساكين ، ومن الحديث كلُّ امرئٍ مُرتَهن بعقيقتِه، وفي الحديث : أن الرسول عقَّ عن الحسن والحسين بِزنة شعرهما وَرِقاً ، والعِقَّة : العَقيقة وتُجمْعَ عِقَقاً ،والعقيقةُ : الشَّعر الذي يُولَد الوَلَدُ به وتسمى الشاة التي تذبح لذلك عقيقة يقع اسم الذَّبح على الطَّعام كما وقَعَ اسم الجَزور التي تُنقع على النَّقيعة وقال زهير في العقيقة : 
	أذلك أم أقبُّ البَطْنِ جَأْبٌ

	
	عليه من عَقيقته عِفاءُ



وقال امرؤ القيس : 
	يا هندُ لا تَنْكِحي بُوهةً

	
	عليه عَقِيقتُه أًحْسَبا



ويقال : أعقَّتِ الحاملُ إذا نَبَتَتْ العَقيقةُ على ولدها في بطنها فهي مُعقّ وعَقوق العَقوق : عُقُق قال رؤبة : 
	قد عَتَق الأْجدَعُ بعد رِقِّ

	
	بقارِحٍ أو زَوْلَةٍ مُعِقِّ



وقال : 
	وَسْوَسَ يدعُو مخلصاً رَبَّ الفَلَقْ

	
	سِرّاً وقد أَوَّن تأوينَ العُقُقْ



وقال أيضاً : 
	كالهرويِّ انجاب عن لون السَّرقْ

	
	طَيَّر عنها النَّسْرَ حوليُّ العِقَقْ



أي جماعة العِقّة وقال عَديُّ بن زيد في العِقَّةِ أي العَقيقة : 
	صَخِبَ التعشير نوّامُ الضُّحى

	
	ناسل عِقَّتَهُ مثلَ المَسَدْ



ونوى العقوق : نوىً هَشُّ ليِّنٌ رِخو الممضغةِ تُعْلَفُه الناقة العقوق إلطافا لها فلذلك أُضيفَ إليها وتأكلهُ العجوز وهي من كلام أهل البصرة ولا تعرفهُ الأعراب في بواديها ، وعقيقة البَرْق : ما يبقى في السَّحاب من شُعاعه وجمعه العقائق وقال عمرو بن كلثوم :
	بسمُر من قنا الخَطّيّ لُدنٍ

	
	وبيضٍ كالعقائقِ يَختَلينا



وانعق البرقُ إذا تسرب في السحاب وانعقَّ الغُبارُ : إذا سَطعَ قال رؤبة : 
إذا العجاجُ المُسَتطار أنْعَقَّا
قال أبو عبد الله : أصل العَقِّ الشَّقُّ وإليه يرجع عقوقُ الوالدينِ وهو قَطعُهما لأنَّ الشقَ والقطع واحدٌ يقال : عقَّ ثوبه إذا شقَّه عقَّ والديه يَعُقُّهُما عقا وعقوقاً قال زهير : 
	فأصْبَحْتُمَا منها على خَيْر مَوطنٍ

	
	بعيدَين فيها عن عُقوقٍ ومأْثَمِ



وقال آخر : 
	إن البنين شِرارهم أمثاله

	
	مَنْ عَقَّ والدهَ وبَرَّ الأبْعَدا



وقال أبو سُفيانَ بنُ حَربْ لحمزة سَيِّدِ الشُّهَداء يوم أُحُد حين مَرَّ به وهو مقتول : ( ذُقْ عُقَقُ ) أي ذُقْ جزاءَ ما فعَلتَ يا عاقُّ لأنَّك قَطَعْتَ رَحِمَكَ وخالفت آباءك والمَعَقَّةُ والعقوق واحد قال النابغة : 
	أحلام عادٍ وأجسامٌ مُطَهَّرةٌ

	
	من المَعَقَّةِ والافاتِ والإثمِ



والعقيق : خَرَز أحمرُ يُنَظَمُ ويُتَّخَذُ منه الفصوص الواحدة (عَقيقةٌ ( والعقيق وادٍ بالحجاز كأنَّه عُقَّ أيْ شُقَّ غَلَبت عليه الصِّفةْ غَلَبَةَ الاسم ولَزِمتْهُ الألف واللام كأنَّه جُعِل الشيء بِعَيْنِه ) وقال جرير : 
	فهَيْهَات هَيْهاتَ العقيقُ وأهلُه

	
	وهَيْهَاتَ خِلٌ بالعقيقِ نُواصِلُهْ



أي بَعُدَ العقيقُ : والعَقْعَقْ : طائر طويلُ الذَّيْل أبلق يُعَقْعِقُ بصوته وجمعهُ عقا عق قع : القُعاعُ : ماءٌ مُرٌ غليظٌ ويُجمع أقِعَّة ، وأقَعَّ القومُ إقعاعاً : إذا حضروا فَوقَعُوا على قُعاع  والقَعْقاعَ : الطريق من اليمامة إلى الكوفة قال ابن أحمر : 
	وولمّا أن بَدَا القَعْقَاعُ لَحَّتْ

	
	على شَرَكٍ تُناقِلهُ نقالا



والقَعْقَعَةُ : حكاية صوت ( السلاح والتِرَسَة) والحُلِيّ والجلود اليابسة والخُطّاف والبكرة أو نحو ذلك قال النابغة : 
	يُسَهَّدُ من نوم العِشاء سَليمُها

	
	لَحلْي النِّساء في يَدَيْهِ قَعاقِعُ



جمع قَعقَعة قَالَ : 
	إنَّا إذا خُطَّافُنا تَقَعْقَعَا

	
	وصَرَّت البكرَةُ يَوْماً أَجمَعا



ذلك أنَّ الملدوغُ يوضَع في يديه شيء من الُحلِيِّ حتَّى يُحرِّكه به فيُسلِّي به الهمّ ويقال : يمنع من النوم لئلاَّ يَدِبَّ فيه السُّمُّ ، قُعْقعاني : إذا مَشَى سَمِعتَ لمفاصِلِ رجلَيه تقَعْقُعاً وحمارٌ قُعقعانيٌ : إذا حُمِل على العانة صكَّ لحْيَيهِ ، والقَعْقاعُ مثل القُعْقُعانيِّ وقال رؤبة : 
	شاحِي لَحْيَيْ قُعْقُعانيِّ الصَّلَقْ

	
	قَعْقَعة المِحْوَر خُطَّاف العَلَقْ



والأسد ذو قَعاقِع إذا مَشى سَمعتَ لمفاصِله صوتاً قال مُتَمِّم بن نويرة يَرْثي أخاه مالكاً : 
	ولا برِمٍ تهدي النساءُ لِعرْسِه   

	
	ذا القَشْعُ من بَرْدِ الشتاءِ



والفعاقِعُ : ضربٌ من الحجارة تُرمى بها النخل لتَنْثُرَ من تَمْرها قال زائدة : القَعْقَعان : ضَرْب من التَمر والقعقع : طائرِ أبلَق ببيَاض وسواد طويل المنقار والرَّجْلَين ضخم من طيور البَرِّ يظهر أيّام الّربيع ويذهب في الشتاء وقُعَيْقعَانُ : اسم جَبَل بالحجاز تُنحَتُ منه الأساطين في حجارته رَخاوة بُنِيَت أساطين مسجد البصرة ويقال للمهزول قد صار عظاماً يَتَقَعْقَعُ من هُزاله والرَّعْدُ يُقعقِعُ بصوتِه .

كان ابن السراج أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية ، المُجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والأدب ، نشأ في بغداد وأخذ النحو عن أبى العباس المبرد وإليه انتهت الرئاسة فى النحو بعد موت المبرد(1) ، وكان ابن السراج واسع الثقافة ، فقد مزج بين الثقافة العربية الخالصة وبين الثقافات الوافدة على الفكر العربى آنذاك، يتجلى ذلك بدراسة الموسيقى والمنطق والقراءات ، ولعل اهتمام ابن السراج بالنحو بدأ يظهر بعد انتهار الزجاج له حتى هم بضربه لخطئه فى مسألة نحوية وذلك عندما حضر عند الزجاج مُسَلما عليه بعد موت المبرد فسأل رجل الزجاج عن مسألة نحوية فقال لابن السراج ، أجبه يا أبا بكر ، فأجابه فأخطأ ، فانتهره الزجاج وقال : والله لو كنت فى منزلى لضربتك ولكن المجلس لا يحتمل هذا ، وقد كنا نشبهك فى الذكاء والفطنة بالحسن بن رجاء وأنت تخطيء فى مثل هذا ، فقال ضربتنى يا أبا اسحاق وأدبتني وأنا تارك ما درست مذ قرأت الكتاب – يعنى كتاب سيبويه – لأني شغلت عنه بالمنطق والموسيقى ، وأنا أعاود ، فعاود ونظر فى دقائق كتاب سيبويه وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف أصول البصريين فى مسائل كثيرة وصنف ما صنف(2). 

وتشير هذه الرواية إلى أثر ثقافة ابن السراج فى مذهبه النحوي ومنهجه فى الدرس النحوي ، فقد أفادته هذه الروافد فيما يأتى :-

أولا : كان لدراسة المنطق أثرها فى البحث عن الأصول التى أخذ منها النحاة السابقون عليه قاعدتهم فالمنطق مقدمات تؤدي إلى نتائج وكلما كانت هذه المقدمات صحيحة كلما كانت النتائج كذلك.

ثانيا : أدى ذلك أيضاً إلى الانتصار لطبيعة القاعدة ولهذا كان يخالف البصريين أحيانا على الرغم من أنه بصري لتعلمه على شيوخ البصرة ، ويؤكد درسه للمنطق ما ذكره ابن أبى اصيبعة : "وفى التاريخ أن الفارابى كان يجتمع بأبى بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعته النحو وابن السراج يقرأ عليه المنطق"(1). 

ثالثا : كان لاشتغاله بالموسيقى أثره فى تصنيفه كتابا فى العروض والقافية ، وفى القراءات كتابا كان قد ابتدأ بإملائه وارتفع منه بعض (كذا) ما فى سورة البقرة من وجوه القراءات والاختلاف فيها(2). 

ولقد بقي على كثرة ما ألف فى النحو وبعده "كتاب الأصول" أول كتاب فى مضارة ، فقد أثنى عليه ، القدماء ووصفوه بأجل الأوصاف مثل قولهم : 
"أصبح المرجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه وقولهم : كان النحو مجنونا فعقله ابن السراج بأصوله ، كما ذكروا أنه أول كتاب جمع أصول العربية معتمد على كتاب سيبويه مختصرا مسائله مرتبا أبوابه أحسن ترتيبه معولا على مسائل الأخفش والكوفيين مخالفا أحيانا لأصول البصريين.
نصوص من كتاب الأصول   في النحو
مقدمة الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو بكر محمد بن السري النحوي : النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة فباستقراء       كلام العرب فاعلم : أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وأن فعل مما عينه : ياء أو واو تقلب عينُه من قولهم : قام وباع   .

واعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا : كل فاعل مرفوع وضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن يقولوا : لِمَ صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحاً قلبتا ألفاً وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات وقد وفر الله تعالى من الحكمة بحفظها وجعل فضلها        غير مدفوع.
وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم فقط وذكر الأصول والشائع لأنه كتاب إيجاز الكلام : 
يأتلف من ثلاثة أشياء : ( اسم ) ( وفعل ) ( وحرف ) 
شرح الاسم   :
الاسم : ما دل على معنى مفرد وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص فالشخص نحو : رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر.

وأما ما كان غير شخص فنحو : الضرب والأكل والظن والعلم واليوم والليلة والساعة  .

وإنما قلت : ( ما دل ) على معنى مفرد لا فرق بينه وبين الفعل إذا كان الفعل يدل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل 
فإن قلت : إن في الأسماء مثل اليوم والليلة والساعة وهذه أزمنة فما الفرق بينها وبين الفعل قلنا : الفرق أن الفعل ليس هو زماناً فقط كما أن اليوم زمان فقط فاليوم معنى مفرد للزمان ولم يوضع مع ذلك لمعنى آخر ومع ذلك أن الفعل قد قسم بأقسام الزمان الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم وإذا دلت على معنى وزمان محصل فهي فعل وأعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبل   .

ولما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعالم دون المتعلم احتجت إلى أن أذكر ما يقرب على المتعلم  .

فالاسم تخصه أشياء يعتبر بها منها أن يقال : أن الاسم ما جاز أن يخبر عنه نحو قولك : عمرو منطلق وقام بكر  .

والفعل : ما كان خبراً ولا يجوز أن يُخبر عنه نحو قولك : أخوك يقوم 
وقام أخوك فيكون حديثاً عن الأخ ولا يجوز أن تقول : ذهب يقوم ولا يقوم يجلس 
الحروف : ما لا يجوز أن يخبر عنها ولا يجوز أن تكون خبراً نحو : من وإلى 
والاسم قد يعرف أيضاً بأشياء كثيرة منها دخول الألف واللام اللتين للتعريف عليه نحو : الرجل والحمار والضرب والحمد فهذا لا يكون في الفعل ولا تقول : اليقوم ولا اليذهب  .

ويعرف أيضاً بدخول حرف الخفض عليه نحو مررت بزيد وبأخيك وبالرجل ولا يجوز أن تقول : مررت بيقوم ولا ذهبت إلى قام.
ويعرف أيضاً بامتناع قد وسوف من الدخول عليه ألا ترى أنك لا تقول : قد الرجل ولا سوف الغلام إلا أن هذا ليس خاصاً بالاسم فقط . ولكن قد يمتنع سوف وقد من الدخول على الحروف ومن الدخول على فعل الأمر والنهي إذا كان بغير لام نحو : اضرب واقتل لا يجوز أن تقول : قد اضرب الرجل ولا سوف      اقتل الأسد .

والاسم أيضا ينعت والفعل لا ينعت  وكذلك الحرف لا ينعت تقول : مررت برجل عاقل ولا تقول : يضرب عاقل فيكون ( العاقل ) صفة ليضرب 
والاسم يضمر ويُكنى عنه تقول : زيد ضربته والرجل لقيته والفعل لا يكنى عنه فتضمره لا تقول : ( يقوم ضربته ) ولا ( أقوم تركته ) إلا أن هذه الأشياء ليس يعرف بها كل اسم وإنما يعرف بها الأكثر ألا ترى أن المضمرات والمكنيات أسماء ومن الأسماء ما لا يكنى عنه وهذا يبين في موضعه إن شاء الله 
ومما يقرب على المتعلم أن يقال له : كل ما صلح أن يكون معه ( يضر وينفع ) فهو اسم وكل ما لا يصلح معه ( يضر وينفع ) فليس باسم تقول : (الرجل ينفعني والضرب يضرني ) ولا تقول ( يضرب ينفعني ) ولا ( يقوم يضرني ) 
شرح الفعل  :

الفعل : ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر   وإما مستقبل. 

وقلنا : ( وزمان ) لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط 
فالماضي كقولك : ( صلى زيد ) يدل على أن الصلاة كانت فيما مضى من الزمان والحاضر نحو قولك : ( يصلي ) يدل على الصلاة وعلى الوقت الحاضر 
والمستقبل نحو ( سيصلي ) يدل على الصلاة وعلى أن ذلك يكون فيما يستقبل 
والاسم إنما هو لمعنى مجرد من هذا الأوقات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث والأفعال وأعني بالأحداث التي يسميها النحويون المصادر نحو : الأكل والضرب والظن والعلم والشكر  .

والأفعال التي يسميها النحويون ( المضارعة ) : هي التي في أوائلها الزوائد الأربع : الألف والتاء والياء والنون تصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل نحو أكل وتأكل ويأكل ونأكل فجميع هذا يصلح لما أنت فيه من الزمان ولما يستقبل ولا دليل في لفظه على أي الزمانين تريد كما أنه لا دليل في قولك : رجل فعل كذا وكذا أي الرجال تريد حتى تبينه بشيء آخر فإذا قلت : سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل وترك الحاضر على لفظه لأنه أولى به إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود لا لما يتوقع أو قد مضى ولهذا ما ضارع عندهم الأسماء ومعنى ضارع : شابه ولما وجدوا هذا الفعل الذي في أوائله الزوائد الأربع يعم شيئين : المستقبل والحاضر كما يعم قولك : ( رجل ) زيداً وعمراً فإذا قلت : سيفعل أو سوف يفعل خص المستقبل دون الحاضر فأشبه الرجل إذا أدخلت الألف واللام عليه فخصصت به واحداً ممن له هذا الإسم فحينئذ يعلم المخاطب من تريد لأنك لا تقول : ( الرجل ) إلا وقد علم من تريد منهم أو كما أن الأسماء قد خصت بالخفض فلا يكون في غيرها كذلك خصت الأفعال بالجزم فلا يكون في غيرها  .

وجميع الأفعال مشتقة من الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل والحمد ألا ترى أن حمدت مأخوذ من الحمد و ( ضربت ) مأخوذ من الضرب وإنما لقب النحويون هذه الأحداث مصادر لأن الأفعال كأنها صدرت عنها 
وجميع ما ذكرت لك أنه يخص الإسم فهو يمتنع من الدخول على الفعل والحرف 
وما تنفرد به الأفعال دون الأسماء والأسماء دون الأفعال كثير يبين في سائر العربية إن شاء الله  .

شرح الحرف: 
الحرف : ما لا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم ألا ترى أنك لا نقول : إلى منطلق كما تقول : ( الرجل منطلق ) ولا عن ذاهب كما تقول : ( زيد ذاهب ) ولا يجوز أن يكون خبراً لا تقول : ( عمرو إلى ) و ( لا بكر عن ) فقد بان أن الحرف من الكلم الثلاثة هو الذي لا يجوز أن تخبر عنه ولا يكون خبراً . والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام لو قلت : ( أمن ) تريد ألف الاستفهام ( ومن ) التي يجر بها لم يكن كلاماً وكذلك لو قلت : ثم قد تريد ( ثم ) التي للعطف وقد التي تدخل على الفعل لم يكن كلاماً ولا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام لو قلت : أيقوم ولم تجد ذكر أحد ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسان لم يكن كلاماً ولا يأتلف أيضاً منه مع الاسم كلام لو قلت : ( أزيد ) كان كلاماً غير تام فأما ( يا زيد ) وجميع حروف النداء فتبين استغناء المنادي بحرف النداء وما يقوله النحويون : من أن ثم فعلاً يراد تراه في باب النداء إن شاء الله 
والذي يأتلف منه الكلام الثلاثة الاسم والفعل والحرف فالاسم قد يأتلف مع الاسم نحو قولك : ( الله إلهنا ) ويأتلف الإسم والفعل نحو : قام عمرو ولا يأتلف الفعل مع الفعل والحرف لا يأتلف مع الحرف فقد بان فروق ما بينهما  .

باب مواقع الحروف: 
واعلم : أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع إما أن يدخل على الاسم وحده مثل الرجل أو الفعل وحده مثل سوف أو ليربط اسماً باسم : جاءني زيد وعمرو أو فعلاً بفعل أو مفعل باسم أو على كلام تام أو ليربط جملة بجملة أو يكون زائداً أما دخوله على الاسم وحده فنحو لام التعريف إذا قلت : الرجل 
والغلام فاللام أحدث معنى التعريف وقد كان رجل وغلام نكرتين 
أما دخوله على الفعل فنحو سوف والسين إذا قلت : سيفعل أو سوف يفعل فالسين وسوف بهما صار الفعل لما يستقبل دون الحاضر وقد بينا هذا 
وأما ربطه الاسم بالاسم فنحو قولك : جاء زيد وعمرو فالواو ربطت عمراً بزيد 
وأما ربطه الفعل بالفعل نحو قولك : قام وقعد وأكل وشرب 
وأما ربطه الإسم بالفعل فنحو : مررت بزيد ومضيت إلى عمرو  .
وأما دخولُه على الكلام التام والجمل فنحو قولك : أعمرو أخوك وما قام زيد ألا ترى أن الألف دخلت على قولك ( عمرو أخوك ) وكان خبراً فصيرته استخباراً وما دخلت على : قام زيد وهو كلام تام موجب فصار بدخولها نفياً 
وأما ربطه جملة بجملة فنحو قولك : إن يقم زيد يقعد عمرو وكان أصل الكلام يقوم زيد يقعد عمرو فيقوم زيد ليس متصلا بيقعد عمرو ولا منه في شيء فلما دخلت ( إن ) جعلت إحدى الجملتين شرطاً والأخرى جواباً 
وأما دخوله زائداً فنحو قوله تعالى : ( فبما رحمة من الله ) والزيادة تكون لضروب سنبينها في موضعها إن شاء الله  .

ذكر ما يدخله التغيير من هذه الثلاثة وما لا يتغير منها
اعلم : أنه إنما وقع التغيير من هذه الثلاثة في الإسم والفعل دون الحرف لأن الحروف أدوات تغير ولا تتغير فالتغيير الواقع فيهما على ضربين : أحدهما تغيير الاسم والفعل في ذاتهما وبنائهما فيلحقهما من التصاريف ما يُزيل الاسم والفعل ونضد حروف الهجاء التي فيهما عن حاله 
وأما ما يلحق الإسم من ذلك فنحو التصغير وجمع التكسير تقول في تصغير حجر : حجير فتضم الحاء وكانت مفتوحة وتحدث ياء ثالثة فقد غيرته وأزالته من وزن فعل إلى وزن ( فعيل ) وتجمعه فتقول : أحجار فتزيد .

في أوله همزة ولم تكن في الواحد وتسكن الحاء وكانت متحركة وتزيد ألفاً ثالثة فتنقله من وزن فعل إلى وزن أفعال وأما ما يلحق الفعل فنحو : قام ويقوم وتقوم واستقام وجميع أنواع التصريف لاختلاف المعاني ، والضرب الثاني من التغيير : هو الذي يسمى الإعراب وهو ما يلحق الاسم والفعل بعد تسليم بنائهما ونضد حروفهما نحو قولك : هذا حكم وأحمر ورأيت حكما وأحمر ومررت بحكم وأحمر وهذان حكمان ورأيت حكمين وهؤلاء حكمون ورأيت حكمين ومررت بحكمين وهو يضرب ولن يضرب ولم يضرب وهما يضربان ولن يضربا ولم يضربا وهم يضربون ولن يضربوا ولم يضربوا ألا ترى أن ( حكماً ويضرب ) لم يَزُلْ مِن حركاتهما وحروفهما شيء فسموا هذا الصنف الثاني من التغيير الذي يقع لفروق ومعانٍ تحدث ( إعراباً ) وبدأوا بذكره في كتبهم لأن حاجة الناس إليه أكثر وسموا ما عدا هذا مما لا يتعاقب آخره بهذه الحركات والحروف ( مبنياً )  .

باب الإِعراب والمعرب والبناء والمبني
الإِعراب الذي يلحق الاسم المفرد السالم المتمكن وأعني بالتمكن ما       لم يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنية ويكون بحركات ثلاث : ضم وفتح وكسر فإِذا كانت الضمة إعراباً تدخل في أواخر الأسماء والأفعال وتزول عنها سميت رفعاً ن فإذا كان الفتحة كذلك سميت نصباً وإذا كانت الكسرة كذلك سميت خفضاً وجراً هذا إذا كنَّ بهذه الصفة نحو قولك : هذا زيد يا رجل ورأيت زيداً يا هذا ومررت بزيد فاعلم ألا ترى تغيير الدال واختلاف الحركات التي تلحقها فإن كانت الحركات ملازمة سمي الإسم مبنياً فإن كان مفهوماً نحو :   ( منذُ   (قيلَ : مضموم ولم يُقل : مرفوع ليفرق بينه وبين المعرب وإن كان مفتوحاً نحو :  ( أين ) قيل : مفتوح ولم يقل : منصوب وإن كان مكسوراً نحو : ( أمس ) و ( حذام ) قيل : مكسور ولم يقل : مجرور .
وإذا كان الاسم متصرفاً سالماً غير معتل لحقه مع هذه الحركات التي ذكرنا التنوين نحو قولك : هذا مسلم ورأيت مسلماً ومررت بمسلم وإنما قلت ( سالم ) لأن في الأسماء معتلاً لا تدخله الحركة نحو : قفا ورحى تقول في الرفع : هذا قفا وفي النصب : رأيت قفاً يا هذا ونظرت إلى قفاً وإنما يدخله التنوين إذا كان منصرفاً  وقلت : منصرف لأن ما لا ينصرف من الأسماء لا يدخله التنوين ولا الخفض ويكون خفضه كنصبه نحو : هذا أحمر ورأيت أحمر ومررت بأحمر والتنوين نون صحيحة ساكنة وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنويناً ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع فإذا ثنيت الاسم المرفوع لحقه ألف ونون فقلت : المسلمان والصالحان وتلحقه في النصب والخفض ياء ونون وما قبل الياء مفتوح ليستوي النصب والجر ونون الإثنين مكسورة أبداً تقول : رأيت المسلمين والصالحين ومررت بالمسلمين والصالحين فيستوي المذكر والمؤنث في التثنية ويختلف في الجمع المسلم الذي على حد التثنية وإنما قلت في الجمع المسلم الذي على حد التثنية لأن الجمع جمعان جمع يقال له جمع السلامة وجمع يقال له : جمع التكسير فجمع السلامة هو الذي يسلم فيه بناء الواحد وتزيد عليه واواً ونوناً أو ياءً ونوناً نحو مسلمين ومسلمون ألا ترى أنك سلمت فيه بناء مسلم فلم تغير شيئاً من نضده وألحقته واواً ونوناً أو ياءً ونوناً كما فعلت في التثنية .
وجمع التكسير هو الذي يغير فيه بناء الواحد مثل جمل وأجمال ودرهم ودراهم  .

فإذا جمعت الاسم المذكر على التثنية لحقته واو ونون في الرفع نحو قولك : هؤلاء المسلمون وتلحقه الياء والنون في النصب والخفض نحو : رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين ونون هذا الجمع مفتوحة أبداً والواو مضموم ما قبلها والياء مكسورة ما قبلها وهذا الجمع مخصوص به من يعقل ولا يجوز أن تقول في جمل جملون ولا في جبل جبلون ومتى جاء ذلك فيما لا يعقل فهو شاذ فلشذوذه عن القياس علة سنذكرها في موضعها ولكن التثنية يستوي فيها ما يعقل وما لا يعقل ، والمذكر والمؤنث في التثنية سواء وفي الجمع مختلف فإذا جمعت المؤنث على حد التثنية زدت ألفاً وتاءً وحذفت الهاء إن كانت في الاسم وضممت التاء في الرفع وألحقت الضمة نوناً ساكنة فقلت في جمع مسلمة ( هؤلاء مسلمات ) 
والضمة في جمع المؤنث نظيرة الواو في جمع المذكر والتنوين نظير النون وتكسر التاء وتنون في الخفض والنصب جميعاً تقول : رأيت مسلمات ومررت بمسلمات والكسرة نظيرة الياء في المذكرين والتنوين نظير النون 
وأما الإِعراب الذي يكون في فعل الواحد من الأفعال المضارعة فالضمة فيه تسمى رفعاً والفتحة نصباً والإِسكان جزماً وقد كنت بينت لك أن المعرب من الأفعال التي في أوائلها الحروف الزوائد التاء والنون والياء والألف فالألف للمتكلم مذكراً كان أو مؤنثاً نحو : أنا أفعل لأن الخطاب يبينه والتاء للمخاطب المذكر والمؤنث نحو : أنت تفعل وأنت تفعلين وكذلك للمؤنث إذا كان لغائبة قلت : هي تفعل وإن كان الفعل للمتكلم ولأخر معه أو جماعة قلت : نحن نفعل والمذكر والمؤنث في ذا أيضاً سواء لأنه يبين أيضاً بالخطاب والياء للمذكر الغائب فجميعُ ما جعل لفظ المذكر والمؤنث فيه سواء على لفظ واحد فإنما كان ذلك لأنه غير ملبس فالمرفوع من هذه الأفعال نحو قولك : زيد يقوم وأنا أقوم وأنت تقوم وهي تقوم والمنصوب : لن يقوم ولن يقعدوا والمجزوم لم يقعدوا ولم يقم هذا في الفعل الصحيح اللام خاصة فأما المعتل فهو الذي آخره ياء أو واو أو ألف فإن الإعراب يمتنع من الدخول عليه إلا النصب فإنه يدخل على ما لامه واو أو ياء خاصة دون الألف لأن الألف لا يمكن تحركها تقول فيما كان معتلاً من ذوات الواو في الرفع : هو يغزو ويغدو يا هذا فتسكن الواو وتقول في النصب : لن يغزو فتحرك الواو وتسقط في الجزم فتقول : لم يغز ولم يغد وكذلك ما لامه ياء نحو : يقضي ويرمي تكون في الرفع ياؤه ساكنة فتقول : هو يقضي ويرمي وتفتحها في النصب فتقول : لن يقضي ولن يرمي وتسقط في الجزم وأما ما لامه ألف فنحو : يخشى ويخفى تقول في الرفع : هو يخشى ويخفى وفي النصب : لن يخشى ولن يخفى وتسقط في الجزم فتقول فيه لم يخشَ ولم يخف فإذا صار الفعل المضارع لاثنين مذكرين مخاطبين أو غائبين زدته ألفاً ونوناً وكسرت النون فقلت : يقومان فالألف ضمير الاثنين الفاعلين والنون علامة الرفع واعلم : أن الفعل لا يثنى ولا يجمع في الحقيقة وإنما يثنى ويجمع الفاعل الذي تضمنه الفعل فإذا قلت : يقومان فالألف ضمير الفاعلين اللذين ذكرتهما والنون علامة الرفع فإذا نصبت أو 

جزمت حذفتها فقلت : لن يقوما ولن يعقدا ولم يقوما ولم يقعدا فاستوى النصب والجزم فيه كما استوى النصب والخفض في تثنية الاسم وتبع النصب الجزم لأن الجزم يخص الأفعال ولا يكون إلا فيها كما تبع النصب الخفض في تثنية الأسماء وجمعها السالم إذ كان الخفض يخص الأسماء فإن كان الفعل المضارع لجمع مذكرين زدت في الرفع واواً مضموماً ما قبلها ونوناً مفتوحة كقولك : أنتم تقومون وتقعدون ونحو ذلك فالواو ضمير لجمع الفاعلين والنون علامة الرفع فإذا دخل عليها جازم أو ناصب حذفت فقيل : لم يفعلوا كما فعلت في التثنية فإن كان الفعل المضارع لفاعل واحد مؤنث مخاطب زدت فيه ياءً مكسوراً ما قبلها ونوناً مفتوحة نحو قولك : أنتِ تضربين وتقومين فالياء دخلت من أجل المؤنث والنون علامة الرفع وإذا دخل عليها ما يجزم أو ينصب سقطت نحو قولك : لم تضربي ولن تضربي فإن صار الفعل لجمع مؤنث زدته نوناً وحدها مفتوحة وأسكنت ما قبلها نحو : هن يضربن ويقعدن فالنون عندهم ضمير الجماعة وليست علامة الرفع فلا تسقط في النصب والجزم لأنها ضمير الفاعلات فهي اسم ها هنا خاصة فأما الفعل الماضي فإذا ثنّيت المذكر أو جمعته قلت : فعلاً وفعلوا ولم تأت بنون لأنه غير معرب والنون في ( فعلن ) إنما هي ضمير وهي لجماعة المؤنث وأسكنت اللام فيها كما أسكنتها في ( فعلت) حتى لا تجتمع أربع حركات وليس ذا في أصول كلامهم والفعل عندهم مبني مع التاء في ( فعلت ) ومع النون في ( فعلن ) كأنه منه لأن الفعل لا يخلو من الفاعل وأما لام ( يفعلن ) فإنما أسكنت تشبيهاً بلام ( فعلن ) وإن لم يجتمع فيه أربع حركات ولكن من شأنهم إذا أعلوا أحد الفعلين لعلة أعلوا الفعل الآخر وإن لم تكن فيه تلك العلة وسترى ذلك في مواضع كثيرة إن شاء الله   .

واعلم : أن الإعراب عندهم إنما حقه أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف وأن السكون والبناء حقهما أن يكونا لكل فعل أو حرف وأن البناء الذي وقع في الأسماء عارض فيها لعلة وأن الإِعراب الذي دخل على الأفعال المستقبلة إنما دخل فيها العلة فالعلة التي بنيت لها الأسماء هي وقوعها موقع الحروف ومضارعتها لها وسنشرح ذلك في باب الأسماء المبينة إن شاء الله 
وأما الإِعراب الذي وقع في الأفعال فقد ذكرنا أنه وقع في المضارع منها للأسماء وما عدا ذلك فهو مبني   .

فالأسماء تنقسم قسمين : أحدهما معرب والآخر مبني فالمعرب يقال له : متمكن وهو ينقسم أيضاً على ضربين : فقسم : لا يشبه الفعل وقسم : يشبه الفعل فالذي لا يشبه الفعل هو متمكن منصرف يرفع في موضع الرفع ويجر في موضع الجر وينصب في موضع النصب وينون وقسم يضارع الفعل غير متصرف لا يدخله الجر ولا التنوين وسنبين من أين يشبه بالفعل فيما يجري وفي ما لا يجري إن شاء الله  .
والمبني من الأسماء ينقسم على ضربين : فضرب مبني على السكون نحو : كم ومن وإذ وذلك حق البناء وأصله وضرب مبني على الحركة فالمبني على الحركة ينقسم على ضربين : ضرب حركته لالتقاء الساكنين نحو أين وكيف وضرب حركته لمقاربته التمكن ومضارعته للأسماء المتمكنة نحو ( يا حكم ) في النداء وجئتك من علُ وجميع هذا يبين في أبوابه إن شاء الله 
فأما الإِعراب الذي وقع في الأفعال فقد بينا أنه إنما وقع في المضارع منها للأسماء وما عدا المضارعة فمبني والمبني من الأفعال ينقسم على ضربين : فضرب مبني على السكون والسكون أصل كل مبني وذلك نحو : اضرب واقتل ودحرج وانطلق وكل فعل تأمر به إذا كان بغير لام ولم يكن فيه حرف من حروف المضارعة نحو : الياء والتاء والنون والألف فهذا حكمه 
وأما الأفعال التي فيها حروف المضارعة فيدخل عليها اللام في الأمر وتكون معربة مجزومة بها نحو : ليقم زيد وليفتح بكر ولتفرح يا رجل وأما ما كان على لفظ الأمر مما يستعمل في التعجب فحكمه حكمه نحو قولك : أكرم بزيد و ( أسمع بهم وأبصر ) وزيد ما أكرمه وما أسمعهم وما أبصرهم 
والضرب الثاني مبني على الفتح وهو كل فعل ماض كثرت حروفه أو قلت نحو : ضرب واستخرج وانطلق وما أشبه ذلك.

ذكر العوامل من الكلم الثلاثة الاسم والفعل والحرف وما لا يعمل منها: 

تفسير الأول وهو الاسم : 
الاسم : يعمل في الاسم على ثلاثة أضرب :

الضرب الأول : 
أن يبنى عليه اسم مثله أو يبنى على اسم ويأتلف فاجتماعهما الكلام ويتم ويفقدان العوامل من غيرهما نحو قولك : ( عبد الله أخوك ) . . فعبد الله مرتفع بأنه أول مبتدأ فاقد للعوامل ابتدأته لتبني عليه ما يكون حديثاً عنه : ( وأخوك ) مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ .

الضرب الثاني : 
أن يعمل الاسم بمعنى الفعل والأسماء التي تعمل عمل الفعل أسماء الفاعلين وما شبه بها والمصادر وأسماء سموا الأفعال بها وإنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل وصار الفعل سبباً له وشاركه في المعنى وإن افترقا في الزمان كما أعربوا الفعل لما ضارع الاسم فكما أعربوا هذا أعلموا ذلك والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل أعمل كما أعمل إذا كان الفعل مشتقاً منه إلا أن الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول لأنه غيرهما تقول : عجبت من ضرب زيد عمراً فيكون زيد هو الفاعل في المعنى وعجبت من ضرب زيد عمرو فيكون زيد هو المفعول في المعنى ولا يجوز هذا في اسم الفاعل لا يجوز أن تقول : عجبت من ضارب زيد وزيد فاعل لأنك تضيف الشيء إلى نفسه وذلك غير جائز .

فأما ما شبه باسم الفاعل نحو : حسن وشديد فتجوز إضافته إلى الفاعل وإن كان إياه لأنها إضافة غير حقيقية نحو قولك : الحسن الوجه والشديد اليد والحسن للوجه والشدة لليد وإنما دخلت الألف واللام وهي لا تجتمع مع الإضافة على الحسن الوجه وما أشبهه لأن إضافته غير حقيقية ومعنى : حسن الوجه حسن وجهه وقد أفردت باباً للأسماء التي تعمل عمل الفعل اذكره بعد ذكر الأسماء المرتفعة إن شاء الله 
الضرب الثالث : 
أن يعمل الاسم لمعنى الحرف وذلك في الإِضافة والإِضافة تكون على ضربين : تكون بمعنى اللام وتكون بمعنى ( من ) .

فأما الإِضافة التي بمعنى اللام فنحو قولك : غلام زيد ودار عمرو ألا ترى أن المعنى : غلام لزيد ودار لعمرو إلا أن الفرق بين ما أضيف بلام وما أضيف بغير لام أن الذي يضاف بغير لام يكتسي مما يضاف إليه تعريفه وتنكيره فيكون معرفة إن كان معرفة ونكرة إن كان نكرة ألا ترى أنك إذا قلت غلام زيد فقد عرف الغلام بإضافة إلى زيد وكذلك إذ قلت : دار الخليفة عرفت الدار بإضافتها إلى الخليفة . ولو قلت : دار للخليفة لم يعلم أي دار هي وكذلك لو قلت : غلام لزيد لم يدر أي غلام هو وأنت لا تقول : غلام زيد فتضيف إلا وعندك أن السامع قد عرفه كما عرفته .

أما الإِضافة التي بمعنى ( من ) فهو أن تضيف الاسم إلى جنسه نحو قولك : ثوب خز وباب حديد تريد ثوباً من خز وباباً من حديد فأضفت كل واحد منهما إلى جنسه الذي هو منه وهذا لا فرق فيه بين إضافته بغير ( من ) وبين إضافته ( بمن ) وإنما حذفوا ( من ) هنا استخفافاً فلما حذفوها التقى الاسمان فخفض أحدهما الآخر إذا لم يكن الثاني خبراً عن الأول ولا صفة له ولو نصب على التفسير أو التمييز لجاز إذاً نون الأول نحو قولك : ثوبٌ خزاً 
واعلم : أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف بل هو المعرض للعوامل من الأفعال والحروف  .

تفسير الثاني وهو الفعل : 
اعلم : أن كل فعل لا يخلو من أن يكون عاملاً وأول عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول الذي هو حديث عنه نحو : قام زيد وضرب عمرو وكل اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالاسم المرفوع الذي يكون ذلك الفعل حديثاً عنه فهو منصوب ونصبه لأن الكلام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه وهذه العلل التي ذكرناها ها هنا هي العلل الأول وها هنا علل ثوان أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل إن شاء الله .

تفسير الثالث وهو العامل من الحروف : 

الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : منها يدخل على الأسماء فقط دون الأفعال فما كان كذلك فهو عامل في الاسم.

والحروف العوامل في الأسماء نوعان : 
النوع الأول : منها يخفض الأسماء ويدخل ليصل اسماً باسم أو فعلاً باسم 
أما وصله أسماً بإسم فنحو قولك : خاتم من فضة وأما وصله فعلاً باسم فنحو قولك : مررت بزيد .

والنوع الثاني : يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما مررت الاسم ويرفع الخبر نحو ( إن وأخواتها ) كقولك : زيد قائم وجميع هذه الحروف لا تعمل في الفعل ولا تدخل عليه لا تقول : مررت بيضرب وإلى ذهبت إلا قام ولا أن يقعد قائم .

والقسم الثاني من الحروف : 
ما يدخل على الأفعال فقط ولا يدخل على الأسماء وهي التي تعمل في الأفعال فتنصبها وتجزمها نحو : ( أن ) في قولك : أريد أن تذهب فتنصب و ( لم ) في قولك : لم يذهب فتجزم ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : لم زيد ولا : أريد أن عمرو .

والقسم الثالث من الحروف : 
ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال فلم تختص به الأسماء دون الأفعال ولا الأفعال دون الأسماء وما كان من الحروف بهذه الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل نحو ألف الاستفهام تقول : أيقوم زيد فيدخل حرف الاستفهام على الفعل ثم تقول : أزيد أخوك فيدخل الحرف على الاسم وكذلك ( ما ) إذا نفيت بها في لغة من لم يشبهها بليس فإنه يدخلها على الاسم والفعل ولا يعملها كقولك : وما زيد قائم ما قام زيد ومن شبهها ( بليس ) فاعملها لم يجز أن يدخلها على الفعل إلا أن يردها إلى أصلها في ترك العمل ونحن نذكر جميع الحروف منفصلة في أبوابها إن شاء الله .

فإن قال قائل : ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا تدخل إلا على الاسم ولا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل قيل : هذه اللام قد صارت من نفس الاسم ألا ترى قولك : رجل يدلك على غير ما كان يدل عليه الرجل وهي بمنزلة المضاف إليه الذي يصير مع المضاف بمنزلة اسم واحد نحو قولك : عبد الملك ولو أفردت عبداً من الملك لم يدل على ما كان عليه عبد الملك وكذلك الجواب في السين وسوف إن سأل سائل فقال : لِمَ لَمْ يعملوها في الأفعال إذ كانتا لا تدخلان إلا عليها فقصتهما قصة الألف واللام في الاسم وذلك أنها إنما هي       بعض أجزاء الفعل فتفهم هذه الأصول والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو وجمعته جمعاً يحضره وفصلته تفصيلاً يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتبها بأخصر ما أمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل على متعلميه حفظه .

واعلم : أنه ربما شذ الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم : أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائره وهذا يستعمل في كثير من العلوم ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم : أنه شاذ فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهباً ونحا نحواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه والشاذ على ثلاثة أضرب : منه ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له نحو : استحوذ فإن بابه وقياسه أن يُعل فيقال : استحاذ مثل استقام واستعاذ وجميع ما كان على هذا المثال ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي يدع فإن قياسه وبابه أن يقال : ودع يدع إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض ولكنهم لم يستعملوا ودع استغنى عنه ( بترك ) فصار قول القائل الذي قال : ودعه شاذاً وهذه أشياء تحفظ ومنه ما شذ عن القياس والاستعمال فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه نحو ما حكي من إدخال الألف واللام على اليّجدعُ وأنا أتبع هذا الذي ذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء المفعول فيها فنبدأ بالمرفوعات ثم نردفها المنصوبات ثم المخفوضات فإذا فرغنا من الأسماء وتوابعها وما يعرض فيها ذكرنا الأفعال وإعرابها وعلى الله تعالى يتوكل و به نستعين .

ذكر الأسماء المرتفعة : 
الأسماء التي ترتفع خمسة أصناف :
الأول : مبتدأ له خبر .

والثاني : خبر لمبتدأ بنيته عليه .

والثالث : فاعل بني على فعل ذلك الفعل حديثاً عنه .

والرابع : مفعول به بني على فعل فهو حديث عنه ولم تذكر من فعل به فقام    مقام الفاعل.

والخامس : مشبه بالفاعل في اللفظ .

شرح الأول : وهو المبتدأ : 
المبتدأ : ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله أولاً لثانٍ مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره ولا يستغني واحد منهما عن صاحبه وهما مرفوعان أبداً فالمبتدأ رفع بالابتداء والخبر رفع بهما نحو قولك : الله ربنا ومحمد نبينا والمبتدأ لا يكون كلاماً تاماً إلا بخبره وهو معرض لما يعمل في الأسماء نحو : كان وأخواتها وما أشبه ذلك من العوامل تقول : عمرو أخونا وإن زيداً أخونا وسنذكر العوامل التي تدخل على المبتدأ وخبره فتغيره عما كان عليه في موضعها إن شاء الله .

والمبتدأ يبتدأ فيه بالاسم المحدث عنه قبل الحديث وكذلك حكم كل مخبر والفرق بينه وبين الفاعل : أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله ألا ترى أنك إذا قلت : زيد منطلق فإنما بدأت ( بزيد ) وهو الذي حدثت عنه بالانطلاق والحديث عنه بعده وإذا قلت : ينطلق زيد فقد بدأ بالحديث وهو انطلاقه ثم ذكرت زيداً المحدث عنه بالانطلاق بعد أن ذكرت الحديث ، فالفاعل مضارع للمبتدأ من أجل أنهما جميعاً محدث عنهما وإنهما جملتان لا يستغني بعضهما عن بعض وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة فأما المعرفة فنحو قولك : عبد الله أخوك وزيد قائم وأما ما قارب المعرفة من النكرات فنحو قولك : رجل من تميم جاءني وخير منك لقيني . وصاحب لزيد جاءني 
وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى للتكلم به ألا ترى أنك لو قلت : رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائماً أو عالماً فإذا قلت : رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من الفائدة ولا يكون المبتدأ نكرة مفردة إلا في النفي خاصة فإن الابتداء فيه بالنكرة حسن بحصول الفائدة بها كقولك : ما أحد في الدار وما في البيت رجل ونحو ذلك في لغة بني تميم خاصة : وما أحد حاضر وإنما يراعى في هذا الباب وغيره الفائدة فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز وما لم يفد فلا معنى له في كلام غيرهم .

وقد يجوز أن تقول : رجل قائم إذا سألك سائل فقال : أرجل قائم أم امرأة 
فتجيبه فتقول : رجل قائم وجملة هذا أنه إنما ينظر إلى ما فيه فائدة فمتى كانت فائدة بوجه من الوجوه فهو جائز وإلا فلا فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن تكون النكرة الخبر لأنك إذا ابتدأت فإنما قصدُك تنبيه السامع بذكر الاسم الذي تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده فالخبر هو الذي ينكره ولا يعرفه ويستفيده والاسم لا فائدة له لمعرفته به وإنما ذكرته لتسند إليه الخبر وقد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ ما لم يكن فعلاً خاصة فتقول : منطلق زيد وأنت تريد : زيد منطلق فإن أردت أن تجعل منطلقا في موضع ( ينطلق ) فترفع زيداً بمنطلق على أنه فاعل كأنك قلت : ينطلق زيد قبح إلا أن يعتمد اسم الفاعل وهو ( منطلق ) وما أشبهه على شيء قبله وإنما يجري فجرى الفعل إذا كان صفة جرت على موصوف نحو قولك : مررت برجل قائم أبوه ارتفع ( أبوه ) ( بقائم ) أو يكون مبنياً على مبتدأ نحو قولك : زيد قائم أبوه وحسن عندهم : أقائم أبوك وأخارج أخوك تشبيهاً بهذا إذا اعتمد ( قائم ) على شيء قبله فأما إذا قلت قائم زيد فأردت أن ترفع زيدا بقائم وليس قبله ما يعتمد عليه البتة فهو قبيح وهو جائز عندي على قبحه وكذلك المفعول لا يعمل فيه اسم الفاعل مبتدأ غير معتمد على شيء قبله نحو : ضارب وقاتل لا تقول : ضارب بكراً عمرو فتنصب بكراً ( بضارب ) وترفع عمراً به لا يجوز أن تعمله عمل الفعل حتى يكون محمولاً على غيره فتقول : هذا ضارب بكراً جعلوا بين الاسم والفعل فرقاً فإذا قلت : قائم أبوك ) فقائم ) مرتفع بالابتداء وأبوك رفع بفعلهما وهما قد سدا مسد الخبر ولهذا نظائر تذكر في مواضعها إن شاء الله .

فأما قولك : كيف أنت وأين زيد وما أشبهما مما يستفهم به من الأسماء ( فأنت وزيد ) مرتفعان بالابتداء ( وكيف وأين ) خبران فالمعنى في : كيف أنت على أي حال أنت وفي : ( أين زيد ) في أي مكان ولكن الاستفهام الذي صار فيهما جعل لهما صدر الكلام وهو في الحقيقة الشيء المستفهم عنه ألا ترى أنك إذا سئلت : كيف أنت فقلت : صالح إنما أخبرت بالشيء الذي سأل عنه المستخبر وكذلك إذا قال : أين زيد فقلت : في داري فإنما أخبرت بما اقتضته أين ولكن جميع هذا وإن كان خبراً فلا يكون إلا مبدوءاً به وقد تدخل على المبتدأ حروف ليست من عوامل الأسماء فلا تزيل المبتدأ عن حاله كلام الابتداء وحروف الاستفهام ( وأما وما ) إذا كانت نافية في لغة بني تميم وأشباه ذلك فتقول : أعمرو ( قائم ) ولبكر أخوك وما زيد قائم وأما بكر منطلق فهذه الحروف إنما تدخل على المبتدأ وخبره لمعان فيها ألا ترى أن قولك : عمرو منطلق كان خبراً موجباً فلما أدخلت عليه ( ما ) صار نفياً وإنما نفيت ( بما ) ما أوجبه غيرك حقه أن تأتي بالكلام على لفظه وكذلك إذا استفهمت إنما تستخبر خبراً قد قيل أو ظن كأن قائلاً قال : عمرو قائم فأردت أن تحقق ذلك فقلت أعمرو قائم ؟ وقع في نفسك أن ذلك يجوز وأن يكون وأن لا يكون فاستخبرت مما وقع في نفسك بمنزلة ما سمعته أذنك فحينئذ تقول : أعمرو قائم أم لا ؟ لأنك لا تستفهم عن شيء إلا وهو يجوز أن يكون عندك موجبة أو منفية واقعاً ولام الابتداء تدخل لتأكيد الخبر وتحقيقه فإذا قلت : لعمرو منطلق أغنت اللام بتأكيدها عن إعادتك الكلام فلذلك احتيج إلى جميع حروف المعاني لما في ذلك من الاختصار ألا ترى أن الواو العاطفة في قولك : قام زيد وعمرو لولاها لاحتجت إلى أن تقول : قام زيد قام عمرو وكذلك جميع الحروف ويوصل بلام القسم فيقال : والله لزيد خير منك لأنك لا تقسم إلا مع تحقيق الخبر ( وأما ) فإنما تذكرها بعد كلام قد تقدم أخبرت فيه عن اثنين       أو جماعة بخبر فاختصصت بعض من ذكر وحققت الخبر عنه ألا ترى أن القائل يقول : زيد وعمرو في الدار فتقول : أما زيد ففي الدار وأما عمرو ففي السوق وإنما دخلت الفاء من أجل ما تقدم لأنها إنما تدخل في الكلام لتتبع شيئاً بشيء وتعق ما دخلت عليه من الكلام بما قبله ( ولأما ) موضع تذكر فيه وما لم أذكر من سائر الحروف التي لا تعمل في الأسماء فالمبتدأ والخبر بعدها على صورتهما 
شرح الثاني وهو خبر المبتدأ : 
الاسم الذي هو خبر المتبدا هو الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كلاماً وبالخبر يقع التصديق والتكذيب ألا ترى أنك إذا قلت : عبد الله جالس فإنما الصدق والكذب وقع في جلوس عبد الله لا في عبد الله لأن الفائدة هي في جلوس عبد الله وإنما ذكرت عبد الله لتسند إليه ( جالساً ) فإذا كان خبر المبتدأ اسماً مفرداً فهو رفع نحو قولك : عبد الله أخوك وزيد قائم وخبر المبتدأ ينقسم على قسمين : إما أن يكون هو الأول في المعنى غير ظاهر فيه ضميره نحو : زيد أخوك وعبد الله منطلق فالخبر هو الأول في المعنى إلا أنه لو قيل لك من أخوك هذا الذي ذكرته لقلت : زيد أو قيل لك : من المنطلق لقلت : عبد الله أو يكن غير الأول ويظهر فيه ضميره نحو قولك : عمرو ضربته وزيد رأيت أباه فإن لم يكن على أحد هذين فالكلام محال .

وخبر المبتدأ الذي هو الأول في المعنى على ضربين فضرب يظهر فيه الاسم الذي هو الخبر نحو ما ذكرنا من قولك : زيد أخوك ، وزيد قائم وضرب يحذف منه الخبر ويقوم مقامه ظرف له وذلك الظرف على ضربين : إما أن يكون من ظروف المكان وإما أن يكون من ظروف الزمان أما الظروف في المكان فنحو قولك : زيد خلفك وعمرو في الدار والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما كأنك قلت : زيد مستقر خلفك وعمرو مستقر في الدار ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال .

وأما الظرف من الزمان فنحو قولك : القتال يوم الجمعة والشخوص يوم الخميس كأنك قلت : القتال مستقر يوم الجمعة أو وقع في يوم الجمعة والشخوص واقع في يوم الخميس فتحذف الخبر وتقيم الظرف مقام المحذوف فإن لم ترد     هذا المعنى .

فالكلام محال لأن زيداً الذي هو المبتدأ ليس من قولك : ( خلفك ) ولا في الدار شيء لأن في الدار ليس بحديث وكذلك خلفك وإنما هو موضع الخبر.

واعلم : أنه لا يجوز أن تقول : زيد يوم الخميس ولا عمرو في شهر كذا لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث وإنما يجوز ذلك في الأحداث نحو الضرب والحمد وما أشبه ذلك وعلة ذلك أنك لو قلت : زيد اليوم لم تكن فيه فائدة لأنه لا يخلو أحد من أهل عصرك من اليوم إذ كان الزمان لا يتضمن واحداً دون الآخر والأماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خبراً عن الجثث وغيرها كذلك 
والظرف من الأماكن تكون إخباراً عن المعاني التي ليست بجثث يعني المصادر نحو قولك : البيع في النهار والضرب عندك فإن قال قائل فأنت قد تقول : الليلة الهلال والهلال جثة فمن أين جاز هذا فالجواب في ذلك : أنك إنما أردت : الليلة حدوث الهلال لأنك إنما تقول ذلك عند توقع طلوعه ألا ترى أنك لا تقول : الشمس اليوم ولا القمر الليلة لأنه غير متوقع وكذلك إن قلت : اليوم زيد وأنت تريد هذا المعنى جاز وتقول : أكل يوم لك عهد لأن فيه معنى الملك ويوم الجمعة عليك ثوب إنما جاز ذلك لاستقرار الثوب عليك فيه وأما القسم الثاني من خبر المبتدأ : وهو الذي يكون غير الأول ويظهر يفه ضميره فلا يخلو من أن يكون الخبر فعلاً فيه ضمير المبتدأ نحو : زيد يقوم والزيدان يقومان فهذا الضمير وإن كان لا يظهر في فعل الواحد لدلالة المبتدأ عليه يظهر في التثنية والجمع وذلك ضرورة خوف اللبس ومضمره كظاهره وأنت إذا قلت : زيد قائم فالضمير لا يظهر في واحده ولا في تثنيته ولا في جمعه فإن قال قائل : فإنك قد تقول : الزيدان قائمان والزيدون قائمون قيل له : ليست الألف ولا الواو فيهما ضميرين إنما الألف تثنية الاسم والواو جمع الاسم وأنت إذا قلت : الزيدون قائمون فأنت بعد محتاج إلى أن يكون في نيتك ما يرجع إلى الزيدين ولو كانت الواو ضميرا والألف ضميرا والألف ضميرا لما جاز أن تقول القائمان الزيدان ولا القائمون الزيدون أو يكون جملة فيها ضميره والجمل المفيدة على ضربين : إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر أما الجملة التي هي مركبة من فعل وفاعل فنحو قولك : زيد ضربته وعمرو لقيت أخاه وبكر قام أبوه وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر فقولك : زيد أبوه منطلق وكل جملة تأتي بعد المبتدأ فحكمها في إعرابها كحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ ألا ترى أن إعراب ( أبوه منطلق ) بعد قولك : بكر كإعرابه لو لم يكن بكر قبله فأبوه مرتفع بالابتداء ( ومنطلق ) خبره فبكر مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثانٍ ومنطلق خبر الأب والأب ( منطلق ) خبر بكر. 

وموضع قولك : ( أبوه منطلق ) رفع ومعنى قولنا : الموضح أي لو وقع موقع الجملة اسم مفرد لكان مرفوعاً وقد يجوز أن يأتي مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ وأخبار كثيرة بعد مبتدأ وهذه المبتدآت إذا كثروها فإنما هي شيء قاسه النحويون ليتدرب به المتعلمون ولا أعرف له في كلام العرب نظيراً فمن ذلك قولهم : زيد هند العمران منطلقان إليهما من أجله فزيد مبتدأ أول وهند مبتدأ ثان والعمران مبتدأ ثالث وهند وما بعدها خبر لها والعمران وما بعدهما خبر لهما وجميع ذلك خبر عن زيد والراجع الهاء في قولك من أجله والراجع إلى هند ( الهاء ) في قولك : إليها والمنطلقان هما العمران وهما الخبر عنها 
وفيهما ضميرهما فكلما سئلت عنه من هذا فهذا أصله فإذا طال الحديث عن المبتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه جاز نحو قولك : ( عبد الله قام رجل كان يتحدث مع زيد في داره ) صار جميع هذا خبراً عن ( عبد الله ) من أجل هذه الهاء التي رجعت إليه بقولك : ( في داره ) وموضع هذا الجملة كلها رفع من أجل أنك لو وضعت موضعها ( منطلقاً ) وما أشبهه ما كان إلا رفعاً فقد بان من جميع ما ذكرنا أنه قد يقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشياء الاسم أو الفعل أو الظرف أو الجملة .

واعلم أن المبتدأ أو الخبر من جهة معرفتهما أو نكرتهما أربعة :
 الأول : أي يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة نحو : عمرو منطلق وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام .

الثاني : أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة نحو : زيد أخوك وأنت تريد أنه أخوه من النسب وهذا ونحوه إنما يجوز إذا كان المخاطب يعرف زيداً على إنفراده ولا يعلم أنه أخوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخر ويعلم أن له أخاً ولا يدري أنه زيد هذا فتقول له : أنت زيد أخوك أي زيد هذا الذي عرفته هو أخوك الذي كنت علمته فتكون الفائدة في اجتماعهما وذلك هو الذي استفاده المخاطب فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة في مجموعهما فأما أن يكون يعرفهما مجتمعين وإن هذا هذا فذا كلام لا فائدة فيه فإن قال قائل : فأنت تقول : الله ربنا ومحمد نبينا وهذا معلوم معروف قيل له : هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمنين وإنما نقوله رداً على الكفار وعلى من لا يقول به ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول لما قيل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به فإن المسبح يسبح وليس يريد أن يفيد أحداً شيئاً وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الحق وبذلك أمرنا وتعبدنا وأصل ذلك الإعتراف بمن الله عليه بأن عرفه نفسه وفضله على من لا يعرف ذلك وأصل الكلام موضوع للفائدة وإن اتسعت المذاهب فيه ولكن لو قال قائل : النار حارة والثلج بارد لكان هذا كلاماً لا فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما نكرة .

الثالث : أن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة وقد بينا أن الجائز من ذلك ما كانت فيه فائدة .

فأما الكلام إذا كان منفياً فإن النكرة فيه حسنة لأن الفائدة فيه واقعة نحو قولك : ما أحد في الدار وما فيها رجل 

الرابع : أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهذا قلب ما وضع عليه الكلام وإنما جاء مع الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورة الشاعر نحو قوله : :

	كأنَّ سلافةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ

	
	يَكُونُ مزاجَهَا عَسلٌ ومَاءُ



فجعل اسم ( كان ) عسل وهو نكرة وجعل مزاجها الخبر وهو معرفة بالإِضافة إلى الضمير ومع ذلك فإنما حسن هذا عند قائله أن عسلاً وماءً نوعان وليسا كسائر النكرات التي تنفصل بالخلقة والعدد نحو : تمرة وجوزة والضمير الذي في ( مزاجها ) راجع إلى نكرة وهو قوله : سلافة فهو مثل قولك : خمرة ممزوجة بماء .

وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيضاً لعلم المخاطب بما حذف والمحذوف على ثلاث جهات : 

الأولى : حذف المبتدأ وإضماره إذا تقدم من ذكره ما يعلمه السامع فمن ذلك أن ترى جماعة يتوقعون الهلال فيقول القائل : الهلال والله أي : هذا الهلال فيحذف هذا وكذلك لو كنت منتظراً رجلاً فقيل : عمرو جاز على ما وصفت لك ومن ذلك : مررت برجل زيد لأنك لما قلت : مررت برجل أردت أن تبين من هو فكأنك قلت هو زيد وعلى هذا قوله تعالى : ( بشر من ذلكم النار ).

الجهة الثانية : أن تحذف الخبر لعلم السامع فمن ذلك أن يقول القائل : ما بقي لكم أحد فتقول : زيد أو عمرو أي : زيد لنا ومنه لولا عبد الله لكان كذا وكذا فعبد الله مرتفع بالابتداء والخبر محذوف وهو في مكان كذا وكذا فكأنه قال : لولا عبد الله بذلك المكان ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا ولكن حذف حين كثر استعمالهم إياه وعرف المعنى فأما قوله : لكان ( كذا وكذا ) فحديث متعلق بحديث ( لولا ) وليس من المبتدأ في شيء ومن ذلك : هل من طعام فموضع من طعام  رفع كأنك قلت : هل طعام والمعنى : هل طعام في زمان أو مكان و ( من ) تزاد توكيداً مع حرف النفي وحرف الإستفهام إذا وليهما نكرة وسنذكرها في موضعها إن شاء الله .

وقد أدخلوها على الفاعل والمفعول أيضاً كما أدخلوها على المبتدأ فقالوا : ما أتاني من رجل في موضع : ما أتاني رجل . ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) و ( هل تحس منهم من أحد ) وكذلك قولك : هل من طعام وإنما هو : هل طعام فموضع ( من طعام ) رفع بالإبتداء .
الجهة الثالثة : أنهم ربما حذفوا شيئاً من الخبر في الجمل وذلك المحذوف على ضربين : إما أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قولهم : السمن منوان بدرهم يريد : منه وإلا كان كلاماً غير جائز لأنه ليس فيه ما يرجع إلى الأول. وإما أن يكون المحذوف شيئا ليس فيه راجع ولكنه متصل بالكلام نحو قولك : الكر بستين درهماً فأمسكت عن ذكر الدرهم بعد ذكر الستين لعلم المخاطب وتعتبر خبراً لمبتدأ بأنك متى سألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأ لأنه يرجع إلى أنه هو هو في المعنى ألا ترى أن القائل إذا قال : عمرو منطلق فقلت : من المنطلق قال : عمرو وكذلك إذا قال : عبد الله أخوك فقلت : من أخوك قال : عبد الله وكذلك لو قال : عبد الله قامت جاريته في دار أخيه فقلت : من الذي قامت جاريته في دار أخيه لقال : عبد الله وخبر المبتدأ يكون جواب ( ما ) وأي وكيف وكم وأين ومتى يقول القائل : الدينار ما هو فتقول : حجر فتجيبه بالجنس ويقول الدينار أي الحجارة هو فتقول : ذهب فتجيبه بنوع من ذلك الجنس وهذا إنما يسأل عنه من سمع بالدينار ولم يعرفه ويقول : الدينار كيف هو فتقول : مدور أصفر حسن منقوش ويقول : الدينار كم قيراطاً هو فتقول : الدينار عشرون قيراطاً فيقول : أين هو فتقول : في بيت المال والكيس ونحو ذلك ولا يجوز أن تقول : الدينار متى هو وقد بينا أن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث إلا على شرط الفائدة والتأول ولكن تقول : القتال متى هو فتقول : يوم كذا وكذا فأما إذا كان الخبر معرفة أو معهوداً فإنما يقع في جواب ( من وأي ) نحو قوله : زيد من هو والمعنى : أي الناس هو وأي القوم هو فتقول : أخوك المعروف أو أبو عمرو أي الذي من أمره كذا وتقول : هذا الحمار أي الحمير هو فتقول : الأسود المعروف بكذا وما أشبهه . واعلم : أن خبر المبتدأ إذا كان اسماً من أسماء الفاعلين وكان المبتدأ هو الفاعل في المعنى وكان جارياً عليه إلى جنبه أضمر فيه ما يرجع إليه وانستر الضمير نحو قولك : عمرو قائم وأنت منطلق فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى لأن عمراً هو الذي قام وقائم جار على ( عمرو ) وموضوع إلى جانبه لم يحل بينه وبينه حائل فمتى كان الخبر بهذه الصفة لم يحتج إلى أن يظهر الضمير إلا مؤكداً فإن أردت التأكيد قلت : زيد قائم هو وإن لم ترد التأكيد فأنت مستغن عن ذلك وإنما احتمل ( ضارب وقائم ) وما أشبههما من أسماء الفاعلين ضمير الفاعل ورفع الأسماء التي تبنى عليه لمضارعته الفعل فأضمروا فيه كما أضمروا في الفعل إلا أن المشبه بالشيء ليس هو ذلك الشيء بعينه فضمنوه الضمير متى كان جارياً على الاسم الذي قبله وإنما يكون كذلك في ثلاثة مواضع : إما أن يكون خبراً لمبتدأ نحو قولك : عمرو منطلق كما ذكرنا أو يكون صفة نحو : مررت برجل قائم أو حالاً نحو : رأيت زيداً قائماً ففي اسم الفاعل ضمير في جميع هذه المواضع فإن وقع بعدها اسم ظاهر ارتفع ارتفاع الفاعل بفعله ومتى جرى اسم الفاعل على غير من هو له فليس يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل كما يكون في الفعل لأن انستار ضمير الفاعل إنما هو للفعل ، ولذلك بنيت لام ( فعل ) مع ضمير الفاعل المخاطب في ( فعلت ) والمخاطب والمخاطبة أيضاً في ( فعلتَ ) وفعلتِ كما بينا فيما مضى 
فإن قلت : هند زيد ضاربته لم يكن بد من أن تقول : هي من أجل أن قولك : ( ضاربته ) ليس لزيد في الفعل نصيب وإنما الضرب كان من هند ولم يعد عليها شيء من ذكرها والفعل لها فإنما ( ضاربته ) خبر عن زيد وفاعله هند في المعنى ولم يجز إلا إظهار الضمير فقلت حينئذ هي مرتفعة ( بضاربته ) كما ترتفع هند إذا قلت : زيد ضاربته هند فالمكنى ها هنا بمنزلة الظاهر ولا يجوز أن تتضمن ( ضاربته ) ضمير الفاعل فإن أردت أن تثني قلت : الهندان الزيدان ضاربتهما هما لأن ( ضاربه ) ليس فيه ضمير الهندين إنما هو فعل فاعله المضمر هذا على قول من قال : أقائم أخواك فأما من قال : أكلوني البراغيث فيجعل في الفعل علامة التثنية والجمع ولم يرد الضمير ليدل على أن فاعله مثنى أو مجموع كما كانت التاء في ( فعلت هند ) فرقاً بين فعل المذكر والمؤنث فإنه يقول : الهندان الزيدان ضاربتاهما هما فإذا قلت : هند زيد ضاربته هي ( فهند ) مرتفعة بالإبتداء ( وزيد ) مبتدأ ثان وضاربته خبر زيد ( وهي ) هذه اللفظة مرتفعة بأنها فاعلة والفعل ( ضاربته ) والهاء ترجع إلى زيد وهي ترجع إلى هند والجملة خبر عنها فإن جعلت موضع فاعل يفعل فقلت : زيد هند تضربه أضمرت الفاعل ولم تظهره فهذا مما خالفت فيه الأسماء الأفعال ألا ترى أنك تقول : زيد أضربه وزيد تضربه . فإن كان في موضع الفعل اسم الفاعل لم تقل إلا زيد ضاربه أنا أو   أنت لأن في تصاريف الفعل ما يدل على المضمر ما هو كما قد ذكرنا فيما قد تقدم وليس ذلك في الأسماء وحكم اسم المفعول حكم اسم الفاعل تقول : زيد مضروب فتكون خبراً لزيد كما تكون ( ضارب ) ويكون فيه ضميره كما يكون في الفاعل فتقول : عمرو الجبة مكسوته إذ كان في ( مكسوته ) ضمير الجبة مستتراً فإن كان فيه ضمير ( عمرو ) لم يجز حتى تقول : عمرو الجبة مكسوها هو فحكم المفعول حكم الفاعل كما أن فُعِلَ ( كفَعَلَ ) في عمله وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبراً كاسمه يجوز فيه التصديق والتكذيب ولا يكون استفهاماً ولا أمراً ولا نهياً وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت ولا كذبت ولكن العرب قد اتسعت في كلامها فقالت : زيد كم مرة رأيته فاستجازوا هذا لما كان زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهم عنه لأن الهاء هي زيدٌ وكذلك كل ما اتسعوا فيه من هذا الضرب .

شرح الثالث من الأسماء المرتفعة وهو الفاعل : 
الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل 
ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدماً قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن 

كقولك : جاء زيدٌ ومات عمروٌ وما أشبه ذلك ومعنى قولي : بنيته على الفعل الذي بني للفاعل أي : ذكرت الفعل قبل الاسم لأنك لو أتيت بالفعل بعد الاسم لارتفع الاسم بالابتداء وإنما قلت على الفعل الذي بني للفاعل لأفرق بينه وبين الفعل الذي بني للمفعول إذ كانوا قد فرقوا بينهما فجعلوا ( ضرب ) للفاعل مفتوح الفاء و ( ضرب ) للمفعول مضموم الفاء مكسور العين وقد جعل بينهما في جميع تصاريف الأفعال ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وما فيه زائد منها فروق في الأبنية وهذا يبين لك في موضعه إن شاء الله 
وإنما قلت : كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن لأن الفعل ينقسم قسمين : فمنه حقيقي ومنه غير حقيقي والحقيقي ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون الفعل لا يتعدى الفاعل إلى من سواه ولا يكون فيه دليل على مفعول نحو : قمت وقعدت والآخر أن يكون فعلاً وأصلاً إلى اسم بعد اسم الفاعل والفعل الواصل على ضربين : فضربٌ واصل مؤثر نحو : ضربت زيداً وقتلت بكراً والضرب الآخر واصل إلى الاسم فقط غير مؤثر فيه نحو : ذكرت زيداً ومدحت عمراً وهجوت بكراً فإن هذه تتعدى إلى الحي والميت والشاهد والغائب وإن كنت إنما تمدح الذات وتذمها إلا أنها غير مؤثرة ومنها الأفعال الداخلة على الإبتداء والخبر وإنما تنبىء عن الفاعل بما هجس في نفسه أو تيقنه غير مؤثرة بمفعول ولكن أخبار الفاعل بما وقع عنده نحو : ظننت زيداً أخاك . وعلمت زيداً خير الناس. 

القسم الثاني : من القسمة الأولى : وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي فهو على ثلاثة أضرب فالضرب الأول : أفعال مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعولون نحو : مات زيدٌ وسقط الحائط ومرض بكر 
والضرب الثاني : أفعال في اللفظ وليست بأفعال حقيقية وإنما تدل على الزمان فقط وذلك قولك : كان عبد الله أخاك وأصبح عبد الله عاقلاً ليست تخبر بفعل فعله إنما تخبر أن عبد الله أخوك فيما مضى وأن الصباح أتى عليه وهو عاقل 
والضرب الثالث : أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل الذي جعلت له نحو قولك : لا أرينك ها هنا فالنهي إنما هو للمتكلم كأنه ينهي نفسه في اللفظ وهو للمخاطب في المعنى وتأويله : لا تكونن ها هنا فإن ( من ) حضرني رأيته ومثله قوله تعالى : ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) لم ينههم عن الموت في وقت لأن ذلك ليس المهم تقديمه وتأخيره ولكن معناه : كونوا على الإسلام فإن الموت لا بد منه فمتى صادفكم صادفكم عليه وهذا تفسير أبي العباس رحمه الله .

فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني عليها السكوت وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون مفعول والمفعول فضلة في الكلام كالذي تقدم فأما الفعل فلا بد له من فاعل وما يقوم مقام الفاعل بمنزلة الابتداء والخبر ألا ترى أنك إذا قلت : قام زيد فهو بمنزلة قولك : القائم زيد
فالفاعل رفع إذا أخبرت عنه أنه ( فَعَلَ ) وسيفعل أو هو في حال الفعل أو استفهمت عنه هل يكون فاعلاً أو نفيت أن يكون فاعلاً نحو : قام عبد الله ويقوم عبد الله . وسيقوم عبد الله .

وفي الاستفهام : أيقوم عبد الله وفي الجزاء إِنْ يذهب زيد أذهب 
وفي النفي ما ذهب زيد ولم يقم عمرو فالعامل هو الفعل على عمله أين نقلته لا يغيره عن عمله شيء أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم يعمل فسواء كان        الفعل مجزوماً أو منصوباً أو مرفوعاً أو موجباً أو منفياً أو خبراً أو استخباراً هو في جميع هذه الأحوال لا بدّ من أن يرفع به الاسم الذي بني له فالأفعال كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها يرفع بها الفاعل بالصفة التي ذكرناها ومن الأفعال ما لا يتصرف في الأزمنة الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل ويقتصر به على زمان واحد فلا يتصرف في جميع تصاريف الأفعال وقد أفردناها وقد أعملوا اسم الفعل وتأملت جميع ذلك فوجدت الأشياء التي ترتفع بها الأسماء ارتفاع الفاعل ستة أشياء : فعل متصرف وفعل غير متصرف وأسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل والمصدر والأسماء التي سموا فيها الفعل في الأمر والنهي 
فأما الأول : وهو الفعل المتصرف فنحو : قام وضربَ وتصرفه أنك تقول : يقوم وأقوم وتقوم وضربَ ويضرب وأضرب وجميع تصاريف الأفعال جارية عليه ويشتق منه اسم الفاعل فتقول : ضارب.
والثاني : وهو الفعل الذي هو غير متصرف نحو : ليس وعسى وفعل التعجب ونعم وبئس لا تقول منه يفعل ولا فاعل ولا يزول عن بناءٍ واحدٍ وسنذكر هذه الأفعال بعد في مواضعها إن شاء الله .

الثالث : وهو اسم الفاعل الجاري على فعله نحو قولك : قام يقوم فهو قائم : وضرب يضرب فهو ضارب وشرب يشرب فهو شارب فضارب وشارب وقائم أسماء الفاعلين .

وقد بينا أن اسم الفاعل لا يحسن أن يعمل إلا أن يكون معتمدا على شيء قبله وذكرنا ما يحسن من ذلك وما يقبح في باب خبر الابتداء .

والرابع : الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك : حسن وشديد تقول : الحسن وجه زيد و الشديد ساعدك وما أشبهه .
والخامس : المصدر نحو قولك عجبت من ضرب زيدٍ عمرو وتأويله : من أن ضربَ زيداً عمرو .

السادس : الأسماء التي يسمى الفعل بها في الأمر والنهي نحو قولهم : تراكها ومناعها يريدون : أترك وأمنع ورويد زيداً وهلم الثريد وصه ومه يريدون : اسكت وعليك زيداً فهذه الأسماء إنما جاءت في الأمر وتحفظ حفظاً ولا يقاس عليها وسنذكر جميع هذه الأسماء التي أوقعت موقع الفعل في بابها مشروحة إن شاء الله .

شرح الرابع من الأسماء المرتفعة : 
وهو المفعول الذي لم يسم من فَعَلَ به إذا كان الاسم مبنياً على فعلٍ بني للمفعول ولم يذكر من فعلَ به فهو رفع وذلك قولك : ضرب بكر وأخرج خالد واستخرجت الدراهم فبني الفعل للمفعول على ( فعل ) نحو : ( ضُرِبَ ) وأفعلَ نحو : ( أكرِمَ ) وتفعل نحو : تضرب ونفعل نحو : نضرب فخولف بينه وبين بناءِ الفعل الذي بني للفاعل لئلا يلتبس المفعول بالفاعل وارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدثت به عنه كارتفاع الفاعل إذا كان الكلام لا يتم إلا به ولا يستغني دونه ولذلك قلت : إذا كان مبنياً على فعلٍ بني للمفعول أردت به ما أردت في الفاعل من أن الكلام لا يتم إلا به وقلت ولم تذكر من فعل به لأنك لو ذكرت الفاعل ما كان المفعول إلا نصباً وإنما ارتفع لما زال الفاعل وقام مقامه 
واعلم : أن الأفعال التي لا تتعدى لا يبنى منها فعل للمفعول لأن ذلك محال نحو : قام وجلس ، ولا يجوز أن تقول : قيم زيد ولا جلس عمرو إذ كنت إنما تبني الفعل للمفعول فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد نحو : ضربت زيداً أزلت الفاعل وقلت : ضرب زيد فصار المفعول يقوم مقام الفاعل وبقي الكلام بغير اسم منصوب لأن الذي كان منصوباً قد ارتفع وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو : أعطيت زيداً درهماً فرددته إلى ما لم يسم فاعله قلت : أُعطي زيد درهماً فقامَ أحد المفعولين مقامَ الفاعلِ وبقيَ منصوب واحد في الكلام وكذلك إن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين نحو : أعلم الله زيداً بكراً خير الناس إذا رددته إلى ما لم يسم فاعله قلت : أعلم زيد بكراً خير الناس فقام أحد المفعولين مقام الفاعل 
وبقي في الكلام اسمان منصوبان فعلى هذا يجري هذا الباب وإن كان الفعل لا يتعدى لم يجز ذلك فيه وإن كان يتعدى إلى مفعول واحدٍ بقي الفعل غير متعمدٍ وإن كان يتعدى إلى اثنين بقي الفعل متعدياً إلى واحد وإن كان يتعدى إلى ثلاثة بقي الفعل يتعدى إلى إثنين فعلى هذا فقس متى نقلت ( فعل ) الذي هو للفاعل مبني إلى ( فُعِلَ ) الذي هو مبني للمفعول فانقص من المفعولات واحداً وإذا       نقلت ( فَعَلَت ) إلى أفعلتَ فإن كان الفعل لا يتعدى في ( فعلت ) فعدهِ إلى واحدٍ إذا نقلته إلى أفعلت تقول قمت فلا يتعدى إلى مفعول فإن قلت أفعلت منه قلت أقمت زيدا وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد فنقلته من ( فعلت ) إلى ( أفعلت ) عديته إلى إثنين نحو قولك : رأيت الهلال هو متعدٍ إلى مفعول واحدٍ فإن قلت : أريت زيداً الهلال فيتعدى إلى إثنين وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فعلت إلى أفعلت تعدي إلى ثلاثة مفعولين تقول علمت بكراً خير الناس فإن قلت : أعلمتُ قلت : أعلمتُ بكراً زيداً خير الناس فتعدى إلى ثلاثة فهذان النقلان مختلفان إذا نقلت ( فعلتُ ) إلى ( فعلتُ ) نقصت من المعفولات واحداً أبداً وإذا نقلت ( فعلت ) إلى ( أفعلت ) زدت في المفعولات واحداً أبداً فتبين ذلك فإني إنما ذكرت ( فعّلتُ ) وإن لم يكن من هذا الباب لأن الأشياء تتضح بضمها إلى أضدادها واسم المفعول الجاري على فعله يعمل عمل الفعل نحو قولك : مضروب ومعط يعمل عمل أعطى ونعطي تقول : ( زيد مضروب أبوه فترفع ( وأبوه ) بمضروب كما كنت ترفعه بضاربٍ إذا قلت : زيد ضارب أبوه عمراً وتقول : زيد معط أبوه درهماً ( فترفع الأب ) ( بمعط ) وتقول : دفَع إلى زيد درهم فترفع الدرهم لأنك جررت زيداً فقام الدرهم مقام الفاعل ويجوز أن تقول : سير بزيد فتقيم      ( بزيد) مقام الفاعل فيكون موضعه رفعاً ولا يمنعه حرف الجر من ذلك كما قال : ما جاءني من أحد فأحد فاعل وإن كان مجروراً ( بمن ) وكذلك قوله تعالى : ( أن ينزل عليكم من خير من ربكم). 

فإن أظهرت زيداً غير مجرور قلت : أعطى زيد درهماً وكسى زيد ثوباً فهذا وجه الكلام ويجوز أن تقول : أعطى زيداً درهم وكسى زيداً ثوب كما كان الدرهم والثوب مفعولين وكان لا يلبس على السامع الآخذ من المأخوذ جاز ولكن لو قلت : أعطى زيد عمراً وكان زيد هو الآخذ لم يجز أن تقول : أعطى عمرو زيداً لأن هذا يلبس إذ كان يجوز أن يكون كل واحد منهما آخذاً لصاحبه وهو لا يلبس في الدرهم وما أشبه لأن الدرهم لا يكون إلا مأخوذاً وإنما هذا مجاز والأول الوجه . ومن هذا : أدخل القبر زيداً وألبستُ الجبة زيداً ولا يجوز على هذا ضرب زيداً سوطٌ لأن سوطاً في موضع قولك : ضربةً بسوطٍ فهو مصدر 
واعلم : أنه يجوز أن تقيم المصادر والظروف من الأزمنة والأمكنة مقام الفاعل في هذا الباب إذا جعلتها مفعولات على السعة وذلك نحو قولك : سير بزيد سير شديد وضرب من أجل زيد عشرون سوطاً واختلف به شهران ومضى به فرسخان وقد يجوز نصبهما على الموضع وإن كنت لم تقم المجرور مقام الفاعل أعني قولك : بزيد على أن تحذف ما يقوم مقام الفاعل وتضمره وذلك المحذوف على ضربين إما أن يكون الذي قام مقام الفعل مصدراً استغنى عن ذكره بدلالة الفعل عليه وإما أن يكون مكاناً دلَّ الفعل عليه أيضاً إذ كان الفعل لا يخلو من أن يكون في مكان كما أنه لا بد من أن يكون مشتقاً من مصدره نحو قولك : سير بزيد فرسخاً أضمرت السير لأن ( سير ) يدل على السير فكأنك قلت : سير السير بزيد فرسخاً ثم حذفت السير فلم تحتج إلى ذكره معه كما تقول : من كذب كان شراً له تريد : كان الكذب شراً له ولم تذكر الكذب لأن ( كذب ) قد دل عليه ونظيره قوله تعالى : ( لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ) يعني البخل الذي دل عليه ( يبخلون ) وأما الذي يدل عليه الفعل من المكان فأن تضمر في هذه المسألة ما يدل عليه ( سير ) نحو الطريق وما أشبهه من الأمكنة ألا ترى أن السير لا بد أن يكون في طريق فكأنك قلت : سير عليه الطريق فرسخاً ثم حذفت لعلم المخاطب بما تعني فقد صارَ في ( سيرَ بزيدٍ ) ثلاثة أوجه : أجودها أن تقيم ( بزيد ) مقام الفاعل فيكون موضعه رفعاً وإن كان مجروراً في اللفظ وقد أريناك مثل ذلك.

والوجه الثاني : الذي يليه في الجودة أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه .

والوجه الثالث : وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه 
واعلم : أنك إذا قلت : سير يزيد سيراً فالوجه النصب في ( سير ) لأنك لم تفد بقولك ( سيراً ) شيئاً لم يكن في ( سير ) أكثر من التوكيد فإن وصفته فقلت : شديداً أو هيناً فالوجه الرفع لأنك لما نعته قربته من الأسماء وحدثت فيه فائدة لم تكن في ( سير ) والظروف بهذه المنزلة لو قلت : سير بزيد مكاناً أو يوماً لكان الوجه النصب فإن قلت : يوم كذا أو مكاناً بعيداً أو قريباً أختير الرفع والتقديم والتأخير والإِضمار والإِظهار في الاسم الذي قام مقام الفاعل ولم يسم من فعل به مثله في الفاعل يجوز فيه ما جاز في ذلك لا فرق بينهما في جميع ذلك وتقول : كيف أنت إذا نحى نحوك ونحوك على ما فسرنا فإن قلت : نحى قصدك فالاختيار عند قوم من النحويين النصب لمخالفة لفظ الفعل لفظ المصدر والمصادر والظروف من الزمان والمكان لا يجعل شيء منها مرفوعاً في هذا الباب حتى يقدر فيه أنه إذا كان الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحينئذ يجوز أن يقام مقام الفاعل إذا لم تذكر الفاعل ، فأما الحال والتمييز فلا يجوز أن يجعل واحد منهما في محل الفاعل إذا قلت : سير بزيد قائماً أو تصبب بدن عمرو عرقاً لا يجوز أن تقيم ( قائماً وعرقاً ) مقام الفاعل لأنهما لا يكونان إلا نكرة فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهر والمضمر لا يكون إلا معرفة وكذلك المصدر الذي يكون علة لوقوع الشيء نحو : جئتك ابتغاء الخير لا يقوم مقام الفاعل ابتغاء الخير لأن المعنى لابتغاء الخير ومن أجل ابتغاء الخير فإن أقمته مقام الفاعل زال ذلك المعنى وقد أجاز قوم في ( كان زيد قائماً ) أن يردوه إلى ما لم يسم فاعله فيقولون : كين قائم .

قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز من قبل أن ( كان )فعل غير حقيقي وإنما يدخل على المبتدأ والخبر فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة والمفعول غير مفعول على الصحة فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شيء واحد لأن الثاني هو الأول في المعنى ، وقد نطق بما لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل فقالوا : أنيخت الناقة وقد وضع زيد في تجارته ووكس وأغرى به وأولع به وما كان من نحو هذا مما أَخذ عنهم سماعاً وليس بباب يقاس عليه .

شرح الخامس المشبه بالفاعل في اللفظ : 
المشبه بالفاعل على ضربين : ضرب منه ارتفع ( بكان وأخواتها ) وضرب آخر ارتفع بحروف شبهت ( بكان ) والفعل وأخوات ( كان ) : صار وأصبح وأمسى وظل وأضحى وما دام وما زال وليس وما أشبه ذلك مما يجيء عبارة عن الزمان فقط وما كان في معناهن مما لفظه لفظ الفعل وتصاريفه تصاريف الفعل تقول : كان ويكون وسيكون وكائن فشبهوها بالفعل لذلك فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك : ضرب يدل على ما مضى من الزمان وعلى الضرب الواقع فيه وكان إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط ( ويكون ) تدل على ما أنت فيه من الزمان وعلى ما يأتي فهي تدل على زمان فقط فأدخلوها على المبتدأ وخبره فرفعوا بها ما كان مبتدأ تشبيهاً بالفاعل ونصبوا بها الخبر تشبيهاً بالمفعول فقالوا : كان عبد الله أخاك كما قالوا : ضرب عبد الله أخاك إلا أن المفعول في ( كان ( لا بد من أن يكون هو الفاعل لأن أصله المبتدأ وخبره كما كان خبر المبتدأ لا بد من أن يكون هو المبتدأ فإذا قالوا ( كان زيد قائماً ) فإنما معناه : زيد قام فيما مضى من الزمان فإذا قالوا : أصبح عبد الله منطلقاً فإنما المعنى : أتى الصباح وعبد الله منطلق فهذا تشبيه لفظي وكثيراً ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ وإن لم يكن مثله في المعنى وسترى ذلك إن شاء الله فقد بان شبه ( كان وأخواتها ) بالفعل إذ كنت تقول : كان يكون وأصبح يصبح وأضحى ويضحى ودام يدوم وزال يزال فأما ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل قولك : لست كما تقول : ضربت ولستما كضربتما ولسنا كضربنا ولسن كضربن ولستن كضربتن وليسوا كضربوا ولسيت أمة الله ذاهبة كقولك : ضربت أمة الله زيداً وإنما امتنعت من التصرف لأنك إذا قلت ( كان ) دللت على ما مضى وإذا قلت ( يكون ) دللت على ما هو فيه وعلى ما لم يقع وإذا قلت : ليس زيد قائماً الآن أو غداً أدت ذلك المعنى الذي في يكون فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع فيها ولذلك لم تبن بناء الأفعال التي هي من بنات الياء مثل باع وبات ، وإذا اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة فاسم ( كان ) المعرفة كما كان ذلك في الابتداء هو المبتدأ لا فرق بينهما في ذلك تقول : كان عمرو منطلقاً وكان بكر رجلاً عاقلاً وقد يكون الاسم معرفة والخبر معرفة كما كان ذلك في الابتداء أيضاً تقول : كان عبد الله أخاك وكان أخوك عبد الله أيهما شئت جعلته اسم ( كان ) وجعلت الآخر خبراً لها والشعراء قد يضطرون فيجعلون الإسم نكرة والخبر معرفة لعلمهم أن المعنى يؤول إلى شيء واحد فمن ذلك قول حسان : 
	كأنَّ سلافةً منْ بيت رأسٍ

	
	يكون مزاجَها عسَل وماءُ



وقال القطامي : :

	قفي قبل التفرقِ يا ضباعا

	
	ولا يك موقف منكِ الوداعا



وقد مضى تفسير هذا.
ولد ابن جنى في الموصل لأب روحى وهو أزدي بالولاء ، أخذ النحو عن الأخفش سعيد بن مسعدة ، وقرأ الأدب في حياة على أبى على الفارسى ، كما أكثر الأخذ عنه ، وهو الذى أحسن تخريجه ونهج له البحث ، وفتق له سبل الاستقصاء والتوسع في التفكير ، كما أخذ عن كثير من رواة اللغة والأدب ، وتجمع الروايات على أن أبا الفتح صحب أبا على الفارسى ولازمه في السفر والحضر ، وأخذ عنه ، وصنف كتبه في حياة أستاذه ، فاستجادها  ووقعت عنده موقع القبول ، وهو كثير الاعتزاز بأبى علي ، كثير الرواية عنه في كتبه ، كما كان سيبويه يكثر الرواية عن استاذه الخليل بن أحمد الفراهيدى ، كما صحب ابن جنى المتنبى الشاعر الكبير ، وكان المتنبى يجله ويقول فيه : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس. وكان المتنبى إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول سلوا صاحبنا أبا الفتح ، وكان ابن جنى أول من شرح ديوان المتنبى. وكان أيضا يحسن الثناء على المتنبى في كتبه. 

بلغ ابن جنى في علوم العربية ما لم يبلغه الا القليل  ، وقد أوفي حظا من الشهرة العلمية في حياته ، ورُزق من القبول ما هو أهله ، إذ يبدو فضله وعلمه في كتبه ومباحثه التى توفر عليها ، وأحسن عرضها وهو يعد بحق فيلسوف العربية وباقرها ، وهو في مباحثه يذهب إلى الاستقصاء والغوص في التفاصيل ، والتعمق في التحليل ، واستنباط المبادئ والأصول من الجزئيات وهو في ذلك يشبه ابن الرومي في الشعر. وكأنما للجنس الرومي الذى ينتميان إليه أثر في هذا.

ومن مباحثه التى اهتدى إليها وسبق بها "الاشتقاق الأكبر" ، وإن استمد فكرته من أستاذه أبى على الفارسى ، على أن ابن جني كان حريصا على اتباع من سبقه وتبجيله ، كما لا يبالي أن يخالفهم إذا تهدى لرأي لم يقولوا به ، واستوى له دليله واستقرت عنده حجته. ثم هو يسوق عباراته في بلاغه وحسن تصريف ، وإبائه عن المعاني بأحسن وجوه الآداب  فيبلغ به ذروة الفصاحة.

فتح ابن جني في العربية أبوابا لم يتسن لأحد فتحها سواه ، ووضع أصول المنهج العلمي في البحث مكملاً ما بدأه ابن السراج من هذا الأمر ، كما وضع أصولاً في الاشتقاق ومناسبة الألفاظ للمعاني ، وإهمال ما أهمل من الألفاظ وغير ذلك من المسائل التى تحتاج إلى تقصي نظر وتفكر وتدبر فكان إماما يحتاج إلى من يتبعه في هذا السبيل ، ولو كان لبلغت العلوم العربية شأنا عظيما.

أفاد من علمه في الجيل اللاحق له عبد القاهر الجرجانى وابن سنان الخفاجى (466 هـ) ، كما أغار على فوائده وبحوثه اللغوية ابن سيدة             (ت 458 هـ) وأيضا صاحب لسان العرب (ابن منظور) ، وابن الاثير صاحب المثل السائر.

اتهم ابن جنى بالشعوبية ، إلا أنه بريء من ذلك ، كما اتهم بأنه شيعي ولم يكن كذلك. وكان حنفي المذهب يعتني كثيرا بكتب الفقه وأصول الفقه ، واحتذى من منهجها كثيرا في مباحث النحو ، وإن كان يُؤْثر مذهب أهل الكلام في ذلك. وقد كان ابن جني معتزليا كشيخه ابن علي.

مذهب ابن جنى النحوى:-

كان ابن جنى –كشيخة أبي علي – بصريا ، فهو يجري في كتبه   ومباحثه على أصول هذا المذهب ، إلا أنه كان منهوما بالعلم يأخذه عن أهله بصريا كان أو كوفيا ، فهو كثير النقل عن ثعلب والكسائي وأخذ بهما ، حسن الذكر لهذين الرجلين ، وكما  كان يأخذ بآراء البغدادين كان كثير النيل منهم والتصريح بخلافهم.

وإنما كان ابن جني إماما في النحو والصرف لأنه أخذ في الأحكام النحوية على مذهب أهل الكلام لا على مذهب أهل الفقه ، يقول : " وذلك أنهم -أى أهل الكلام- إنما يحيلون على الحس ، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفته على النفس ، وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنها إنما هي أعلام ، وأمارات لوقوع الأحكام  ووجوه الحكمة فيها خفية عنا ، غير بادية الصفحة لنا. فكان لهذا المنهج الذى أخذ به ابن جني أثره في الأخذ بالآراء النحوية التى تناسب طبيعة الكلام لا التي توافق مذهبا معينا من مذاهب النحو حتى زمته. ويشهد على ذلك آراؤه النحوية في كتابه الخصائص وفي "اللمع" وان كان كتاب ايجاز.

علمه باللغة :

ابن جنى واسع الرواية والدراية في اللغة ، وفي آرائه قدر صالح من النظريات التى توافق ما توصل إليه علم اللغة الحديث الآن ، كما أن فيها دعوى إلى مسايرة اللغة لأن بها شجاعة ترجو من أبنائها أن يكونوا على درجة شجاعتها وله باب في ذلك هو "شجاعة العربية" ، وله في علل العربية وتخريجها وبيان الحكمة في تصاريفها واستخراج مناسبات الاشتقاق لا يشق له غبار ، على أنه بعض موضوعاته بها استرسال وإن كان كثير منه ضروريا ، كما كان ابن جنى يقرض الشعر وإن كان مقلا منه فقد رثى المتنبى ، وكان له بعض الشعر في الغزل والفخر. 

لابن جنى ما يربو على الخمسين كتابا في اللغة والنحو والصرف والقراءات والأدب وكلها غاية في الأهمية. 

أما عن كتاب الخصائص الذى بين أيدينا فلعله أهم كتبه ، وقد ضمنه آراء جليلة في اللغة.

منهج الكتاب:

بعد أن أهدى ابن جني الكتاب إلى بهاء الدولة كعادة العلماء أنه ذكر في مقدمته " هذا ....... كتاب لم أزل على فارط الحال ، وتقادم الوقت ملاحظا له ، عاكف الفكر عليه ، منجذب الرأي والروية اليه ، وأما أن أجذ ميسلا أصله به ، أو خللا أرتقه بعمله .... واعتقادى فيه أنه أشرف ما صنف في علم العرب ، وأذهبه في طريق القياس والنظر..... وأجمعه للأدلة على أودعته هذه اللغة الشريفة : من خصائص الحكمة ، ونيطة به من علائق الاتقان والصنعة " .. 

ولم ير ابن جنى من علماء البلدين مَنْ ذهب إلى ذلك لامتناع جانبه عليهم وهو التعرض لعمل أصول النحو ، على مذهب أصول الكلام والفقه ، وان ذكر أبو بكر ابن السراج حرفا أو حرفين من ذلك في أصوله ، كما ألف أبو الحسن  الأخفش في شيء من المقاييس كتيبا ، فأراد ابن جنى أن يجمع خصائص العربية في هذا الكتاب. 

يبدأ الكتاب بالفصل بين القول والكلام ، ثم يعرف اللغة والنحو والإعراب والبناء حتى تكون مادة الكتاب داخلة تحت هذه التعريفات ، فتعريف الشيء يُدخل فيه ما ليس منه كما أنه يدفع الى استقصاء الموضوع عن طريق معالجة هذا التعريف – وهى طريقة مبتكرة لعلماء القرن الرابع بدءاً بابن السراج وانتهاء بابن جنى وابن فارس (ت 395هـ) ، ثم يتحدث عن نشأة اللغة والقول على أصلها إلهام هى أم اصطلاح فيعالج موضوعه كأفضل لغوى عرفته العربية في تاريخها القديم ، ومنها إلى ذكر علل العربية ومنهج دراستها ، ومقاييسها ، وفي تدريج اللغات وتركب اللغات أو تداخلها ، وما قيس على كلام العرب لينتهي الجزء الأول ثم يتناول أصل اللغة ، واختلاف اللغات وكلها حجة.

ثم يعالج علاقة اللفظ بالمعنى وعلاقة بناء الألفاظ بمعانيها فالاشتقاق الأكبر ثم الإدغام ، والخصائص الصويتة للغة ، فشجاعة العربية ... ثم يبدأ الجزء الثالث بباب في حفظ المراتب وينتهى بباب في المستحيل ، وصحة قياس الفروع على فساد الأصول.

وبهذه الموضوعات يعد الكتاب المرجع الأساسي في موضوعاته بما تحمله من فكر متأن مستقصي لعالم كبير هو ابن جني.

قيمة الكتاب العلمية:

من يقرأ الخصائص لابن جني يجد أنه أمام صرح من صروح اللغة العربية لما يحويه هذا الكتاب من آراء ثاقبة ، ومعلومات قيمة في اللغة ، والنحو والتصريف ، والأصوات ، والدلالات ، وفيها يستقصي ابن جني مباحثه ينقل عن العلماء السابقين عليه كالخليل وسيبويه وأبى على الفارسي وغيرهم من علماء البلدين ، كما يستشهد بالشعر والقصص ، ويجول في فنون المعرفة ، ويستطرد لما هو بسبيله ، وهو ينقل فوق ذلك بعض الشئ من الجاحظ في استطراده وتنويعه وخروجه من باب إلى باب ومن فن إلى فن. 

فابن جني أول من حد اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن   أغراضهم ، ومن التعريف ينطلق في دراسة اللغة ، وهكذا يعرف النحو بأنه انتماء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره ، كالتثنية ، والجمع والتحقير ، والتكسير ، والإضافة ، والنسب ، والتركيب وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة ، فينطق بها وإن لم يكن منهم ، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها ، والأعراف هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ والبناء لزوم آخر الكلمة ضربا واحداً من السكون أو الحركة ، لا لشيء أحدث ذلك من العوامل ، أما الغرض في مسائل التصريف فهو عنده على ضربين : أحدهما الإدخال لما تبنيه في كلام ، والإلحاق له به ، والآخر التماسك الرياضة به والتدرب بالصنعة فيه.

وفي الدلالة يدل الفعل على الحدث بالدلالة اللفظية ، وعلى الزمان بالصناعية ، وعلى الفاعل بالمعنوية. 

كما يتضمن الكتاب بابا في أغلاط العرب ، وآخر في فوائت الكتاب لسيبويه مع ذكر أمثلة لها ، والكتاب بذلك عمدة في موضوعه.

نصوص من كتاب الخصائص 
مقدمة الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل القديم وصلى الله على صفوته محمد وآله المنتخبين وعليه وعليهم السلام أجمعين.

هذا أطال اللّه بقاء مولانا الملك السيد المنصور المؤيد بهاءِ الدولة وضياء الملّة وغياث الأمّة وأدام ملكه ونصره وسلطانه ومجده وتأييده وسموّه وكبت شانئه وعدوّه كتاب لم أزل على فارِط الحال وتقادم الوقت ملاحظاً له عاكف الفكر عليه منجذب الرأي والرويّة إليه وادّاً أن أجد مهملاً أصله به أو خللاً أرِتُقه بعمله والوقت يزداد بِنواديه ضيقاً ولا ينهج لى إلى الإبتداء طريقاً هذا مع إعظامي له وإعصامي بالأسباب المنتاطة به وإعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنّف في علم العرب وأذهبِه في طريق القياس والنظر وأعودِه عليه بِالحَيْطة والصون وآخذِه له من حِصّة التوقير والأون وأجمِعه للأدلّة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة ونِيطت به من علائق الإتقان والصنعة فكانت مسافر وجوهه ومحاسر أذرعه وسوقه تصف لي ما اشتملت عليه مشاعره وتَحِي إلىّ بما خِيطت عليه أقرابه وشواكله وتريني أن تعريد كل من الفريقين البصريين والكوفيين عنه وتحاميَهم طريق الإلمام به والخوضَ في أدنى أوشاله وخُلُجه فضلاً عن اقتحام غِماره ولُجَجه إنما كان لإمتناع جانبه وانتشار شَعاعه وبادى تهاجر قوانينه وأوضاعه وذلك أنّا لم نر أحداً من علماء البلدين تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً أو حرفين في أوّله وقد تُعلّق عليه به وسنقول في معناه. 
        على أن أبا الحسن قد كان صنّف في شئ من المقاييس كتيباً إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه وكفيناه كُلْفة التعب به وكافأناه على لطيف ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا حتى دعا ذلك أقواماً نُزرت من معرفة حقائق هذا العلم حظوظهم وتأخّرت عن إدراكه أقدامهم إلى الطعن عليه والقدح في إحتجاجاته وعِلَله وسترى ذلك مشروحاً في الفصول بإذن اللّه تعالى.

 ثم إن بعض من يعتادني ويُلمّ لقراءة هذا العلم بي ممن آنسُ بصحبته لي وأرتضي حال أخذه عني سأل فأطال المسألة وأكثر الحفاوة والملاينة أن أُمضِي الرأي في إنشاء هذا الكتاب وأُوليه طرفاً من العناية والإنصباب فجمعت بين ما أعتقده من وجوب ذلك علىّ إلى ما أوثره من إجابة هذا السائل لي فبدأت به ووضعت يدي فيه واستعنت اللّه على عمله واستمددته سبحانه من إرشاده وتوفيقه وهو عزّ اسمه مؤتِي ذاك بقدرته وطَوله ومشيئته .
باب القول على الفصل بين الكلام والقول
      ولنقدّم أمام القول على فرق بينِهما طرفاً من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهما مع تقلب حروفهما فإن هذا موضع يتجاوز قدر الإشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه وستراه فتجده طريقاً غريباً ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيباً فأقول إنّ معنى قول أين وجدت وكيف وقعت من تقدّم بعض حروفها على بعض وتأخّره عنه إنما هو للخفوف والحركة وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم يهمل شئ منها وهي ق و ل ق ل و و ق ل و ل ق ل ق و ل و ق .

     الأصل الأوّل ق و ل وهو القول وذلك أن الفم واللسان يخِفّان له ويقلقان ويمذَلان به وهو بضد  السكوت الذي هو داعية إلى السكون ألا ترى أن الإبتداء لما كان أخْذاً في القول لم يكن الحرف المبدوء به إلاّ متحركاً ولمّا كان الإنتهاء أخْذاً في السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكناً.

     الأصل الثاني ق ل و منه القِلْو حمار الوحشِ وذلك لخفّته وإسراعه قال العجّاج   : 

تواضِخ التقريب قِلوا مِغْلجا
      ومنه قولهم قلوت البُسر والسّوِيق فهما مقلوّان وذلك لأن الشئ إذا قلى جفّ وخفّ وكان أسرع إلى الحركة وألطف ومنه قولهم اقلوليت يا رجل قال :

	قد عجِبَتْ مني ومن يُعَيْلِيَا

	
	لمّا رأتني خلَقا مُقْلَوْلِيَا



أي خفيفاً للكِبَر وطائشاً و قال :

	وسِربٍ كعِين الرمل عوُج إلى الصِبا سمِعن غِناء بعد ما نمِنْ نومة

	
	رواعفَ بالجاديّ حُور المدامع من الليل فاقْلَوْلَيْنَ فوق المضاجع



أي خففن لذكره وقلِقن فزال عنهنّ نومهنّ واستثقالهنّ على الأرض وبهذا يعلم أن لام اقلوليت واو لا ياء فأمّا لام اذلوليت فمشكوك فيها .

ومن هذا الأصل أيضاً قوله :
 أقبُّ كمِقلاءِ الوليد خميص
فهو مفعال من قلوت بالقُلة ومذكرها القال قال الراجز  :

وأنا في الضُرّاب قِيلان القُلَة
فكأنّ القال مقلوب قلوت وياء القِيلان مقلوبة عن واو وهي لام قلوت ومثال الكلمة فِلْعان ونحوها عندي في القلب قولهم بازٌ ومثاله فَلَع واللام منه واو لقولهم في تكسيره ثلاثة أبوازٍ ومثالها أفلاع ويدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه من قلب هذه الكلمة قولهم فيها البازي وقالوا في تكسيرها بُزاة و بوازٍ أنشدنا أبو عليّ لذي الرمّة : 
	كأنّ على أنيابِها كل سُدفةٍ

	
	صِياحَ البوازي من صريف اللوائِك



وقال جرير :

	إذا اجتمعوا عليّ فخلّ عنهم

	
	وعن بازٍ يصكّ حُبارياتِ



فهذا فاعل لاطّراد الإمالة في ألفه وهي في فاعل أكثر منها في نحو مال وباب 
وحدثنا أبو عليّ سنة إحدى وأربعين قال قال أبو سعيد الحسن بن الحسين بازٌ وثلاثة أبواز فإن كثرت فهي البِيزان فهذا فَلَع وثلاثة أفلاع وهي الفِلْعان ويدلّ على أن تركيب هذه الكلمة من ب ز و أن الفعل منها عليه تصرف وهو قولهم بزا يبزو إذا غلب وعلا ومنه البازي وهو في الأصل اسم الفاعل ثم استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد وبُزاة وبوازٍ يؤكّد ذلك وعليه بقيّة الباب من أبزى  وبَزْواء وقوله   :فتبازتْ فتبازختُ لها
والبزا لأن ذلك كله شدة ومقاولة فأعرفه فمقلاء من قلوت وذلك أن القال وهو المقلاء هو العصا التي يضرب بها القلة وهي الصغيرة وذلك لإست عمالها في الضرب بها .

        الثالث و ق ل منه الوقل للوعِل وذلك لحركته وقالوا توقّل في الجبل إذا صعّد فيه وذلك لا يكون إلا مع الحركة والاعتمال قال ابن مقبل :

	عَوْدا أحمّ القرا إزمولة وقلا

	
	يأتي تراث أبيه يتبع القُذَفا



    الرابع و ل ق قالوا ولَق يلِق إذا أسرع قال :

جاءت بِه عَنْس من الشام تَلِق
أي تخِفّ وتسرع وقرئ ( إذ تِلقونه بألسنتكم ) أي تَخِفّون وتسرعون وعلى هذا فقد يمكن أن يكون الأولق فوعلا من هذا اللفظ وأن يكون أيضاً أفعل منه فإذا    كان أفعل فأمره ظاهر وإن سميت به لم تصرفه معرفة وإن كان فوعلاً فأصله وَوْلق فلما إلتقت الواوان في أوّل الكلمة أبدلت الأولى همزة لإستثقالها أوّلاً كقولك في تحقير واصل أويصل ولو سميت بأولق على هذا لصرفته والذي حملته الجماعة عليه أنه فوعل من تألقّ البرق إذا خَفَق وذلك لأن الخفوق مما يصحبه الإنزعاج والإضطراب على أن أبا إسحاق قد كان يجيز فيه أن يكون أفعل من ولَق يلِق والوجه فيه ما عليه الكافّة من كونه فوعلاً من أ ل ق وهو قولهم ألِق الرجل فهو مألوق ألا ترى إلى إنشاد أبي زيد فيه :
	تراقب عيناها القطيع كأنما

	
	يخالِطها من مسه مس أولِق



وقد قالوا منه ناقة مسعورة أي مجنونة وقيل في قول اللّه سبحانه ( إن المجرمين في ضلال وسُعُر ) إن السُعُر هو الجنون زشاهد هذا القول قول القطامِيّ :

	يتبعن سامية العينين تحسبها

	
	مسعورة أو ترى ما لا ترى الإبل



        الخامس ل و ق جاء في الحديث لا آكل من الطعام إلا ما لوّق لي أي ماخدِم وأعملت اليد في تحريكه وتلبِيقِهِ حتى يطمئن وتَتضامّ جهاته ومنه اللُوقة للزُبْدة وذلك لخفّتها وإسراع حركتها وأنها ليست لها مُسْكة الجبن وثقل المَصْلِ ونحوهما وتوهم قوم أن الأَلُوقة لما كانت هي اللوقة في المعنى وتقاربت حروفهما من لفظها وذلك باطل لأنه لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها إذ كانت الزيادة في أوّلها من زيادة الفعل والمِثال مثاله فكان يجب على هذا أن تكون أَلْوُقة كما قالوا في أثْوُب وأسوق وأعين وأنيب بالصحة ليفرق بذلك بين الإسم والفعل وهذا واضح وإنما الألُوقة فعولة من تألق البرق إذا لمع وبَرَق واٌضطرب وذلك لبريق الزبدة واضطرابها .
     السادس ل ق و منه الِلَقْوة للعُقَاب قيل لها ذلك لخفّتها وسرعة طيرانها قال 
	كأني بفتخاءِ الجناحين لقوة

	
	دفوف من العقبان طأطأت شملال



ومنه اللقوة في الوجه والتقاؤهما أن الوجه اضطرب شكله فكأنه خفة فيه وطيش منه وليست له مسكة الصحيح ووفور المستقيم ومنه قوله وكانت لقوة لاقت قبيسا واللقوة الناقة السريقة اللقاح وذلك أنها أسرعت الى ماء الفحل فقبلته ولم تنب عنه نبو العاقر ، فهذه الطرائق التي نحن فيها حزنة المذاهب والتورد لها وعر المسلك ولا يجب مع هذا أن تستنكر ولا تستبعد فقد كان أبو علي رحمه الله يراها ويأخذ بها ألا تراه غلب كون لام أثفيه فيمن جعلها أفعولهً على كونها ياء وإن كانوا قد قالوا جاء يثفوه ويثفِيه بقولهم جاء يثفِه قال فيثفه لا يكون إلا من الواو ولم يحفِل بالحرف الشاذّ من هذا وهو قولهم يئِسُ مثل يعِس لقلّته فلمّا وجد فاء وثف واواً قوى عنده في أُثفِية كون لامها واواً فتأنّس للام بموضع الفاء على بعد بينهِما .

وشاهدته غير مرّة إذا أشكل عليه الحرف الفاء أو العين أو اللام استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول المثال الذي ذلك الحرف فيه فهذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه صناعة الاشتقاق لأن ذلك إنما يلتزم فيه شْرج واحد من تتالى الحروف من غير تقليب لها ولا تحريف وقد كان الناس أبو بكر رحمه اللّه وغيره من تلك الطبقة استسرفوا أبا إسحاق رحمه اللّه فيما تجشمه من قوّة حَشْدة وضمّهِ شَعاع ما اٌنتشر من المُثُل المتابينة إلى أصله فأمّا أن يُتكلفّ تقليب الأصل ووضع كل واحد من أحنائه موضع صاحبه فشئ لم يعرِض له ولا تضمّن عهدته وقد قال أبو بكر من عرف أنِس ومن جهل استوحش وإذا قام الشاهد والدليل وضح المنهج والسبيل .

وبعد فقد ترى ما قدّمنا في هذا أنُفا وفيه كافٍ من غيره على أن هذا وإن لم يطّرِد وينقد في كل أصل فالعذر على كل حال فيه أبين منه في الأصل الواحد من غير تقليب لشئ من حروفه فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظِمه قضيّة الإشتقاق له كان فيما تقلبت أصوله فاؤه وعينه ولامه أسهل والمعذرة فيه أوضح. 

باب القول على اللغة وماهي ؟

      أمّا حدّها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم هذا حدّها وأمَا اختلافها فلما سنذكره في باب القول عليها أمواضعه هي أم إلهام وأمّا تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فُعْلة من لغوت أى تكلمت وأصلها لُغْوة ككرة وقُلَةٍ وثُبَة كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب وقد دللت على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في سرّ الصناعة وقالوا فيها لُغات ولُغُون ككُراتٍ وكُرون وقيل منها لِغي يلغَي اذا هَذَي ومصدره الَّلغا قال : 
	وَربِّ أسرابِ حَجِيجٍ كُظمِ

	
	عن اللَغَا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ



      وكذلك اللَّغْو قال اللَّه سبحانه وتعالى وإذا مرّوا باللغوِ مرّوا كِراما أي بالباطل وفي الحديث من قال فِي الجمعِة صه فقد لغا أي تكلم وفي هذا كاف.
باب القول على النحو
 هو انتحاء سَمْت كلامِ العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطقَ بها وإن لم يكن منهم وإن شذّ بعضهم عنها رُد به إليها وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحوا كقولك قصدت قصداً ثم خصّ به انتحاء هذا القَبِيل من العلم كما إن الفقه في الأصل مصدر فقِهت الشئ أي عرفته ثم خصّ به علم الشريعة من التحليل والتحريم وكما أن بيت الله خُض به الكعبة وإن كانت البيوت كلّها لله وله نظائر في قصر ما كان شائعاً في جنسه على أحد أنواعه وقد استعملته العرب ظرفاً وأصله المصدر أنشد         أبو الحسن :

	ترمى الأماعيز بمُجِمَراتِ        يحدو بها كلّ فتى هَيّات

	
	بأرجُل رُوحٍ مجنَّبات           وهنّ نحوَ البيت عامداتِ



باب القول على الإعراب
        هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى إنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ولو كان الكلام سِرْجاً واحداً لاٌستبهم أحدهما من صاحبه. 
      فإن قلت : فقد تقول ضرب يحيى بُشْرَى فلا تجد هناك إعراباً فاصلا وكذلك نحوه قيل إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلامُ من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب فإن كانت هناك دلالة أخرى من قِبَل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو أكل يحيى كُمَّثْرَى لك أن تقدّم وأن تؤخر كيف شئت وكذلك ضربَتْ هذا هذه وكلّم هذه هذا وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك أكرم اليَحْيَيان البُشْريَيْنِ وضرب البشر بينِ اليحيَوْن وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت كلّم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيَهما شئت لأن في الحال بياناً لما تعنِي وكذلك قولك ولدَتْ هذه هذه من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة وكذلك إن ألحقت الكلام ضرباً من الإتباع جاز لك التصرف لما تُعِقب من البيان نحو ضرب يحيى نفَسه بشرى أو كلّم بشرى العاقلَ مُعَلّى أو كلم هذا وزيداَ يحيى ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يجز ذلك في نحو كلّم هذا وزيد يحيى وهو يريد كلم هذا يحيى وزيد كما يجيز ضرب زيدا وعمرو وجعفر .

        فهذا طرف من القول أدّى إليه ذكر الإعراب وأمّا لفضه فإنه مصدر أعربت عن الشئ إذا أوضحت عنه وفلان معرب عما في نفسه أىمبين له وموضح عنه ومنه عرّبت الفرس تعريبا إذا بزغته وذلك أن تنسف أسفل حافره ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفِيّا من أمره لظهوره إلى مَرْآة العين بعد ما كان مستورا وبذلك تعرف حاله أصُلْب هو أم رِخو وأصحيح هو أم سقيم وغير ذلك 
وأصل هذا كله قولهم العرب وذلك لما يعزى إليهامن الفصاحة والإعراب والبيان ومنه قوله في الحديث الثيّب تُعرِب عن نفسِها والمُعْرب صاحب الخيل العِرَاب وعليه قول الشاعر :    
	ويصهِلَ في مثل جوف الطوىّ

	
	صَهِيلا يُبيّن للمعرب



       أي إذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم أنه عربيّ ومنه عندي عَروبة والعروبة للجمعة وذلك أنّ يوم الجمعة أظهر أمرا من بقيّة أيام الأسبوع لما فيه من التأهب لها والتوجه إليها وقوة الإشعار بها قال :

يوائِم رهطا للعَرُوبةِ صُيّما
       ولما كانت معاني المسمَّين مختلفة كان الإعراب الدالّ عليها مختلفاً أيضاً وكأنه من قولهم عَرِبت معدته أى فسدت كأنها استحالت من حال إلى حال استحالة الإعراب من صورة إلى صورة وفي هذا كافٍ بإذن الله .

باب القول على البناء
         وهو لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة لا لشئٍ أحدث ذلك من العوامل وكأنهم إنما سمَّوه بناء لأنه لمّا لزم ضربا واحداَ فلم يتغير تّغير الإعراب سمي بناء من حيث كان البناء لازما موضعه لا يزول من مكان إلى غيره وليس كذلك سائر الآلات المنقولة المبتذلة كالخيَمة والمِظلة والفُسطاط والسُرِادق ونحو ذلك وعلى أنه قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة من مكان إلى مكان لفظ البناء تشبيها لذلك من حيث كان مسكوناً وحاجزاً ومِظّلا بالبناء من الآجُرّ والطين والجِصّ ألا ترى إلى قول أبى مارد الشيباني : 

	لو وصل الغيث أبنين أمرأً

	
	كانت له قُبّةٌ سَحْقَ بجِاد



          أي لو أتصل الغيث لأكلأتِ الأرض وأعشبت فركب الناس خيلهم للغارات فأبدلت الخيل الغنِىّ الذي كانت له قبة من قبتة سحق بجِاد فبناه بيتا له بعد ما كان يبني لنفسه قبة فنسب ذلك البناء إلى الخيل لمّا كانت هي الحاملة للغزاة الذين أغاروا على الملوك فأبدلوهم من قبابهم اكسية أخلاقاً فضربوها لهم أخبية تظلهم 
ونظير معنى هذا البيت ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى من قول الشاعر  :
	قد كنتَ تأمنني والجدب دونكم

	
	فكيف أنت إذا رُقش الجراد نزا



 
ومثله أيضاً ما رويناه عنه عنه أيضاً من قول الآخر :

	 قوم إذا اخضرّت نعالهم

	
	يتناهقون تناهق الحُمر



قالوا في تفسيره إن النعال جمع نعل وهي الحَرّة أي إذا اخضرّت الأرض بِطروا وأشِروا فنزا بعضهم على بعض .

      وبنحو من هذا فسر أيضا قول النبي : (ِ إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال أي إذا ابتلت الحِرَار ومن هذا اللفظ والمعنى ما حكاه أبو زيد من قولهم المِعزى تُبهى ولا تُبنِى ف تبهى تفعل من البهو أى تتقافز على البيوت من الصوف فتخرقها فتتسع الفواصل من الشعر فيتباعد ما بينها حتى يكون في سعة البهو ولا تبنى أى لا ثَلَّة لها وهي الصوف فهي لا يُجزُّ منها الصوف ثم ينسجونه ثم يبنون منه بيتاً هكذا فسّره أبو زيد قال ويقال أبنيت الرجل بيتاً إذا أعطيته ما يبنى منه بيتاً ، ومن هذا قولهم قد بنى فلان بأهله وذلك ان الرجل كان إذا أراد الدخول بأهله بنى بيتاً من أدَم او قبة او نحو ذلك من غير الحجر والمدر ثم دخل بها فيه فقيل لكل داخل بأهله هو بان بأهله وقد بنى بأهله وابتنى بالمرأة هو افتعل من هذا اللفظ وأصل المعنى منه فهذا كله على التشبيه لبيوت الأعراب ببيوت ذوي الأمصار .

       ونحو من هذه الاستعارة في هذه الصناعة استعارتهم ذلك في الشرف والمجد قال لبيد: 
	فبنى لنا بيتاً رفيعا سَمكُه

	
	فسما إليه كهلها وغلامها



وقال غيره :
	بنى البناة لنا مجداً ومأثُرة

	
	لا كالبناء من الآجُرّ والطين



وقال الآخر : 

	لسنا وإن كرمت أوائلنا          نبنى كما كانت أوائلنا

	
	يوماً على الأحساب نتَّكل       تبنى ونفعل مثل ما فعلوا



ومن الضرب الأول قول المولَّد :
	وبيٍت قد بنينا فارد             بنيناه على أعمدة

	
	كالكوكب الفرد                  من قُضُب الهند



      وهذا واسع غير أن الأصل فيه ما قدمناه.

باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح ؟

    هذا موضع محوج إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف إلاّ أن أبا علىّ رحمة الله قال لي يوماً هي من عند اللّه واحتجّ بقوله سبحانه ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وهذا لا يتناول موضع الخلاف وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدرآدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكَر سقط الاستدلال به وقد كان أبو عليّ رحمه الله أيضاً قال به في بعض كلامه وهذا أيضاً رأى أبي الحسن على أنه لم يمنع قول من قال أنها تواضع منه على أنه قد فُسّر هذا بأن قيل إن الله سبحانه علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون بها ثم إنّ ولده تفرقوا في الدنيا وعِلق كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحلّ عنه ما سواها لبعد عهدهم بها . وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقّيه باعتقاده والانطواءُ على القول به .

    فإن قيل فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف وليس يجوز أن يكون المعلَّم من ذلك الأسماء دون غيرها مما ليس بأسماء فكيف خصّ الأسماء وحدها قيل اعتَمَد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القُبُل الثلاثة ولا بدّ لكل كلام مفيد من الاسم وقد تستغني الجملة المستقلّة عن كل واحد من الحرف والفعل فلمّا كانت الأسماء من القوّة والأوّلية في النفْس والرتبة على مالا خفاء به جاز أن يكتفي بها مما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليه عليها وهذا كقول المخزوميّ :

	الله يعلم ما تركت قتالهم

	
	حتى علَوْا فرسي بأشقر مزبد



        أي فإذا كان الله يعلمه فلا أبالي بغيره سبحانه أذ - كرته واستشهدته أم لم أذكره ولم أستشهده ولا يريد بذلك أنّ هذا أمر خفيّ فلا يعلمه إلا الله وحده بل إنما يحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة حينئذ متعالَمة وكذلك قول الآخر :

	الله يعلم أنا في تلفتنا

	
	يوم الفراق إلى أحبابنا صور



     وليس بمِدّع أن هذا باب مستور ولا حديث غير مشهور حتى إنه لا يعرفه أحد إلا الله وحده وإنما العادة في أمثاله عموم معرفة الناس به لفشوّه فيهم وكثرة جريانه على ألسنتهم .

     فإن قيل فقد جاء عنهم في كتمان الحب وطيّه وستره والبَجَح بذلك والادّعاء له مالا خفاء به فقد ترى إلى اعتدال الحالين فيما ذكرت قيل هذا وإن جاء عنهم فإن إظهاره أنسب عندهم وأعذب على مستمعهم ألا ترى أن فيه إيذاناً من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله ولو أمكنه إخفاؤه والتحامل به لكان مطيقا له مقتدراً عليه وليس في هذا من التغزل ما في الاعتراف بالبَعَل به وخَوَر الطبيعة عن الاستقلال بمثله ألا ترى إلى قول عمر بن أبي ربيعة  :
	فقلت لها ما بي لهم من ترقّبٍ

	
	ولكِنّ سِرّى ليس يحمِله مِثلي



وكذلك قول الأعشى : 
 وهل تِطيق وداعا أيّها الرجل
وكذلك قول الآخر :
	ودّعته بِدموعي يوم فارقنِي

	
	ولم أطِق جزعاً للبينِ مدّ يَدي



والأمر في هذا أظهر وشواهده أسير وأكثر .

    ثم لنعد فلنقل في الاعتدل لمن قال بأن اللغة لا تكون وحياً وذلك أنهم ذهبوا إلى ان أصل اللغة لا بدّ فيه من المواضعة قالوا وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الإنابة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد منها سِمة ولفظاً إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز من غيره وليُغْنَى بذكره عن إحضاره إلى مَرْآة العين فيكون ذلك أقرب وأخفّ وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف يكون ذلك لو جاز وغيرِ هذا مما هو جارٍ في الاستعالة والبعد مجراه فكأنهم جاءوا إلى واحد من بنى آدم فأومئوا إليه وقالوا إنسان إنسان أنسان فأىَّ وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق وإن أرادوا سِمة عينه أو يِده أشاروا إلى ذلك فقالوا يد عين رأس قدم أو نحو ذلك فمتى سُمِعت اللفظة من هذا عِرف معنيِهّا وهلم جَرّا فيما سوى هذا من الأسماء والأفعال والحروف ثَم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مَرْد والذي اسمه رأس فليجعل مكانه سَرْ وعلى هذا بقيّة الكلام وكذلك لو بدئَت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل ويوَلَّد منها لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرهما وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصُّناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجّار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاّح قالوا ولكن لا بدّ لأوّلها من أن يكون متواضعاً بالمشاهدةِ والإيماء قالوا والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضِع أحدا من عباده على شئ إذ قد ثبت أن المواضعة لا بدّ معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه والمشارِ نحوه والقديم سبحانه لا جارحة له فيصحَّ الإيماء والإشارة بها منه فبطل عندهم أن تصحّ المواضعة على اللغة منه تقدّست أسماؤه قالوا ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة التي قد وقع التواضع بين عبادهذ عليها بأن يقول الذي كنتم تعبّرون عنه بكذا عبَّروا عنه بكذا والذي كنتم تسمّونه كذا ينبغي أن تسمّوه كذا وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم كالصورة التي توضع للمعمّيات والتراجم وعلى ذلك أيضاً اختلفت أقلام ذوي اللغات كما اختلفت أنفس الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات وهذا قول من الظهور على ما تراه إلا أثنى سألت يوماً بعض أهله فقلت ما تنكر أن تصحّ المواضعة من الله تعالى وإن لم يكن ذا جارحة بأن يُحدث في جسم من الأجسام خشبٍة أو غيرها إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا لها نحوه ويُسمع في نَفْس تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتاً يضعه اسماً له ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفَعَاتٍ مع أنه عزّ اسمه قادر على أن يُقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة وكما أن الإنسان أيضاً قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الإيماء بها نحوه فلم يجِب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه ولم يخرج من جهته شيء أصلا فأحكيَه عنه وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعه القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلةٍ لساناً إلى لسان فاعرف ذلك . 
         وذهب بعضهم إلى أنّ أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسوعات كدوِىّ الريح وحنينِ الرعد وخرِير الماء وشحِيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزِيبِ الظبي ونحو ذلك ثم ولدتِ اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبَّل .

واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوالِج قويّة التجاذب لي مختلفة جِهاتِ التغوّل على فكرى    وذلك أنني إذا تأّملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقّة والإرهاف والرقّة ما يملك علىّ جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غَلْوِة السحر فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا رحمهم الله ومنه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحّة ما وفَّقوا لتقديمه منه ولطفَ ما أُسعدوا به وفُرق لهم عنه وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند اللّه جل وعزّ فقوى في نفسي اعتقاد كونها توفيقاً من الله سبحانه وأنها وحي   .

      ثم أقول في ضدّ هذا كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قَبلنا وإن بعد مداه عنا مَن كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرأ جَنَاناً فأقف بين تين الخَلّتين حسيراً وأكاثرهما فأنكفئ مكثوراً وإن خطر خاطر فيما بعد يعلّق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق .
فقد شاع في أدبنا العربي تأليف "المختارات الأدبية" منذ القرن الثاني الهجري حين عمد بعض الرواة والنقاد إلى اختيار نصوص شعرية نالت إعجابهم فجمعوها ، وصنفوها في كُتُب ، وكان على رأس هؤلاء (المفضل الضبي       ت 178هـ) و(الأصمعي ت 216هـ) وقد ألفَّ هذان العالمان مجموعتين من المختارات الشعرية هما : "المفضليات" و"الأصمعيات".

ثم ظهر بعد ذلك كتب اختيار أخرى كـ"الحماسة" (لأبي تمام ت 231هـ) و"الحماسة" (للبحتري ت 284هـ) وغيرها.

وإلى جانب ذلك نجد مختارات تجمع بين الشعر والنثر ، مثل كتاب البيان والتبيين للجاحظ ت 255هـ) و(عيون الأخبار لابن قتيبة ت 276هـ) ، و(العقد الفريد لابن عبد ربه ت 331هـ) وغيرها مما غلب عليه طابع التجميع والاختيار من كتب المنادمة والأسماء مثل كتاب (جمع الجواهر للحصري ت 453هـ) ، وكتاب (محاضرات الأدباء للأصبهاني ت 502هـ) ، وكتاب (اخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي ت 597هـ) ... وغيرها.

فقد حوت هذه الكتب وغيرها مما هو على شاكلتها انواعاً مختلفة من الآداب ، كالخطب ، والوصايا ، والأمثال ، والحكم ، والأشعار ، والحكايات ، والنوادر ، والأخبار ، والأقوال المأثورة ، وفي كل ذلك ما يهذب النفس ويرقق الحس ، ويطلق اللسان ، ويثبت الجنان ، ويقوي البيان.

المختـــــــــــارات
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أما مختارات الشعر العربي فأقدم ما وصل إلينا منها المجموعة التي اختارها المفضل بن محمد الضبي –رأس علماء الكوفة في عصره- والتي عرفت بالمفضليات ، ولم يبلغنا أن احدًا قبل المفضل اختار شيئاً من الشعر وجمعه في مجموعة مستقلة ، إلا ما قدمناه من أمر المعلقات.

وتحتوي المفضليات التي بين أيدينا على مائة وست وعشرين قصيدة –أضيف إليها أربع قصائد وجدت في إحدى النسخ- لسبعة وستين شاعراً ، منهم ستة شعراء إسلاميون ، وأربعة عشر مخضرمون ، والباقون وهو سبعة وأربعون شاعراً جاهليون لم يدركوا الإسلام.

ويبدو أن كثيرين من تلامذة المفضل رووا هذه المختارات عنه ، ولذلك اضطربت روايتها بعض الشيء ، وأصح رواياتها هي التي رواها أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي –تلميذ المفضل وربيبه- قال ابن النديم "وهي مائة وثمانية وعشرون قصيدة ، وقد تزيد وتنقص ، وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية عنه ، والصحيحة التي رواها عنه ابن الأعرابي ..."(1) ولم يشرح المفضل هذه المختارات ، إذا أن المعروف عنه أنه "إنما كان يروي شعراً مجرداً ولم يكن بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئاً"(2) وكان يقول : إني لا أحسن شيئاً بعد الشيء منها ، فيزيدونني على رواية أبي عِكرمة البيت والتفسير ، وأنا أذكر ذلك في موضعه إن شاء الله ، فلما فرغنا منها صرت إلى أبي جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح فقرأتها عليه من أولها إلى آخرها شعرها وغريبها ، فأنكر على ابي عكرمة أشياء أنا مُبيِّنهُا في مواضعها ومسند إلى أبي جعفر ما فسَّر في موضعه إن شاء الله ، والمعين الله عزوجل والحول له والقوة به ، وعمود الكتاب على نسق أبي عكرم وروايته.

ومع هذا الإسناد والراوية الكاملة ، والتحقيق والاستقصاء اللذين بلغا الغاية في الدقة ، فإن هذه المجموعة من المختارات لم تسلم من الشك في عدد قصائدها وفي انها جميعاً مما روى المفضل ، وتفصيل ذلك : أن أبا على القالي قال "وقرأت على أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش في المفضليات قصيدة     عبد يغوث بن وقاص الحارثي .. وقال أبو الحسن علي بن سليمان : حدثني    أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : أملي علينا أبو عكرمة الضبي المفضليات من أولها إلى آخرها ، وذكر أن المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة للمهدي ، وقُرِئَتْ بعدُ على الأصمعي فصارت مائة وعشرين ، قال أبو الحسن : أخبرنا أبو العباس ثعلب : أن أبا العالية الأنطاكي والسدري ، وعافية بن شبيب –وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي- أخبروه أنهم قرأوا عليه المفضليات ، ثم استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره ، وضموه إلى المفضليات ، وسألوه عما فيه مما أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه فكثرت جداً" (1).

ونحن نرى من هذا النص أموراً منها : أن ثمة تلميذاً غير أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ، أخذ المفضليات إملاءً عن أبي عكرمة ، وهو أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني ، وأن أبا جعفر هذا قال إن أبا عكرمة ذكر أن أصل المفضليات التي أختارها المفضل ثمانون قصيدة فقط ، ثم قُرِئت على الأصمعي فصارت مائة وعشرين ، ثم إن ثعلباً روى عن ثلاثة من أصحاب الأصمعي أنهم قرأوا عليه المفضليات ، وأنهم بعد ذلك استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره وضموه إلى المفضليات ، وسألوا الأصمعي عن معانيه وغريبه ، وبذلك كثرت المفضليات جداً.

فإذا صحت هذه الرواية ، فمعنى ذلك أن ثلثي القصائد المذكورة في هذه المجموعة فقط من اختيار المفضل ، وأن سائرها من الزيادات التي أضافها الأصمعي وتلاميذه ، غير أن في هذا الخبر ما يستوقف الباحث ، وذلك أن أبا محمد القاسم ابن محمد بن بشار الأنباري قد أخذ هذه المفضليات إملاء مجلساً مجلساً عن أبي عكرمة الضبي ، فلو أن أبا عكرمة ذكر في مجالسه : إن المفضل أخرج ثمانين قصيدة للمهدي ، وقرئت بعد على الأصمعي فصارت مائة وعشرين لسمعها ابن الانباري –كما سمعها محمد بن الليث الأصفهاني فيما روى الأخفش- ولأثبتها في هذه المقدمة المفصلة التي بَيَّنَ لنا فيها كيف أخذ المفضليات وشرحها. هذه واحدة ، ثم إن أبا عكرمة ذكر أنه أخذ هذه القصائد عن ابن الاعرابي –ما عدا ستاً منها وهي في المطبوعة بتحقيق ليل رقم 3 و 13 و 16 و 19 و 30 و 32 إذ أن ابن الانباري لم يروها عن أبي عكرمة وإنما ذكر أنه رواها عن أبي جعفر أحد بن عبيد بن ناصح ، وأبو جعفر هذا سمع ابن الاعرابي وأخذ عنه ، وقد عاصر ابن الاعرابي الأصمعي ، ولكنه كان شديد العصبية للكوفيين ولشيخه المفضل خاصة ، خصماً للأصمعي كثير النيل منه والتنقص له ، فإذا كانت هذه القصائد الست والعشرون كلها رواها ابن الأعرابي عن المفضل كما ذكر ابن الانباري ، فإن من غير المحتمل أن يكون ابن الاعرابي قد روى –زيادة على ما اختاره المفضل- الإضافات التي زادها الأصمعي وتلامذته ، هذه ثانية ، وأما الثالثة : فإن ابن النديم قد ذكر في كتابه الذي كتبه سنة 337 أن المفضليات "مائة وثمانية وعشرون قصيدة ... والصحيحة التي رواها عنه ابن الأعرابي" (1).

وقد تنبه ليل لكل ذلك وأورده في مقدمة طبعته من المفضليات(1) ، وانتهى من ذلك إلى قوله "ولهذه الأسباب يبدو أننا لا نستطيع أن نسلم بالخبر الذي رواه الأخفش ، ومع ذلك فإن هذه المسألة ليست مما يمكن حله حلاً قاطعاً ، أما مسألة صحة هذا الشعر ونسبة قصائده إلى قائليها ، فإن مكانة الأصمعي في الرواية والحكم على مثل هذه الأمور لا تقل في قيمتها وعلوها عن مكانة المفضل.

ولكن يبدو أن الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون لم يطمئنا إلى ما اطمئن إليه ليل ، وإنما أعادا –في طبعتهما للمفضليات- هذا الموضوع جذعاً ، فأكدا "ان هذه الثمانين هي أصل الكتاب عن المفضل ، لم يتجاوزها ، ثم قُرِئَتْ على الأصمعي ، فأقرها وزادها قصائد ، وزاد في بعض قصائدها أبياتاً ، واختار قصائد أخر ، ثم جاء مَنْ بعد الأصمعي ، وزادوا في القصائد –أصلها ومزيدها- أبياتاً دخلت في روايتي المفضل والأصمعي ، حتى اختلطت كلها ، فلم يكن ميسورًا ان يجزم جازم بما كان أصلاً وما كان مزيداً ، إلا قليلاً ، ونحن موقنون أن السبعين التي بُنِيَ عليها الكتاب ، والعشرة التي زادها المفضل ، ليست الثمانين الأولى من هذه المجموعة ، وإنما هي ثمانون قصيدة مفرقة في الكتاب ، لا نوقن في قصيدة بيعنها أنها منها أو من غيرها إلا قليلاً أيضاً(2).

وواضح أن هذا الكلام ماخوذ من الخبر الذي رواه الأخفش واورده القالي في أماليه ، ولكن الأستاذين المحققين ، قد بحثا بحثاً طويلاً ، فيه استقصاء دقيق ، عن أدلة يؤديان بها هذا الخبر ، وأن قصائد من الأصمعيات أُدْخِلَتْ في المفضليات وقد فصلا القول في ذلك في مقدمة طبعتهما ، ولسنا بحاجة إلى أن نعيده هنا فليُرَاجَعْ في موطنه ، غير أننا قد نذكر بعضه موجزاً في الحديث التالي.
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أما الأصمعيات فاثنتان وتسعون قصيدة ومقطعة(1) لواحد وسبعين شاعراً ، منهم ستة شعراء إسلاميون ، وأربعة عشر شاعراً مخضرمون ، وأربعة وأربعون جاهليون ، وسبعة مجهولون ليست لهم في المظان تراجم تكشف عن عصرهم.

وليس في النسخة الخطية التي طبع عنها وليم بن الورد الطبعة الأوروبية ولا في النسخة الخطية المحفوظة في دار الكتب التي طبع عنها الأستاذان      عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر الطبعة المصرية ، إسناد يكشف عن الرواية التي انتقلت بها هذه المختارات من الأصمعي ، وذلك –في رأينا- عيب النسختين الخطيتين نفسهما ، أو عيب النسخة أو النسَّخ التي نقلت عنها هاتان النسختان ، وليس عيباً في تاريخ الرواية الأدبية ، لأننا قد رأينا حرص العلماء الرواة على ذكر الإسناذ الذي انتقلت إليهم به الدواوين والمجموعات الشعرية ، ولو وصلت إلينا النسخ الأصلية القديمة التي كتبها العلماء أنفسهم لرأينا في كل نسخة –على عادتهم التي لا يشذون عنها- إسناداً متصلاً ، ورواية تامة يكونان مصدراً خصباً للدراسة والبحث.

أما إسناد الأصمعي عمن قبله ، فقد ذكرنا من قبل أن الصمعي ومن في طبقته من علماء المدرستين : البصرية والكوفية ، كانوا الطبقة الأولى من الوراة العلماء ، وأن مَنْ بعدهم قد روى عنهم وأسند روايته حتى ارتفعت إليهم ثم انتهت عندهم ، وأنهم هم لم يكونوا يسندون إلا في القليل النادر ، وأضفنا إلى ذلك أن إغفال الطبقة الأولى للإسناد لا يعني انقطاع الرواية ، بل لقد وضحنا ان الرواية كانت متصلة مسلسلة من آخر العصر الجاهلي وصدر الإسلام حتى زمن هؤلاء العلماء من رجال الطبقة الأولى ، لم تنقطع خلال هذا الزمن فترة مهما تكن قصرية ، وذكرنا في مواطن متفرقة من هذا البحث أن مصادر هذه الطبقة الأولى من العلماء كانت ثلاثة : الصحف والمدونات التي وصلت إليهم من العصور السابقة ، والأخذ عن الشيوخ العلماء من رجال المدرسة الواحدة أو المدرستين معاً بالرواية الشفهية وبالقراءة وبالإملاء ، ثم الرواية عن الرواة من الأعراب ، ثم قلنا إن هؤلاء العلماء كانوا يَجْمعون كل ذلك وينقدونه ويمحصونه ثم يبقون منه ما رجحت لهم صحته ، فيدونونه في نسختهم الخاصة التي يرويها عنهم تلاميذهم.

ومع هذا كله فقد كان علماء الطبقة الأولى يسندون أحياناً ، وكذلك فعل الاصمعي في بعض مختاراته هذه ، فنص في ست منها على  أنه رواها عن أبي عمرو بن العلاء وهي : 

1- "قال المنخل بن عامر ...... اليشكرى ، قال أبو سعيد : قراتها على أبي عمرو بن العلاء"(1).

2- "قال أبو الفضل الكناني ، قال أبو سعيد : أنشدنيها أبو عمرو بن العلاء"(2).
3- "قال أبو سعيد ، قال أبو عمرو بن العلاء : قال عمرو بن الأسود هذه القصيدة يوم ذي قار"(3).
4- "قال أبو سعيد : سمعت أبا عمرو بن العلاء ينشد هذه القصيدة لامرئ القيس"(4).
5- "قال الاصمعي ، سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : سابق يزيد بن الصعق رجلاً من بني أسد ، فقال يزيد في ذلك ... ، فأجابه الأسدي"(5).
6- "وانشدني أبو عمرو بن العلاء لطرفة بن العبد ...."(1).
ونص في واحدة منها على أنه رواها عن خلف الأحمر "قال عبد الله بن جنح النُّكْري ، قال الاصمعي : أنشدنيها خلف الأحمر"(2).

ونص في أخرى على أنه رواها عن أعرابي سَمَّاه من اهل نجد عن أبيه عن الشاعر نفسه ، وذلك في قوله : "قال أبو سعيد ، عن حبيب بن شوذب ، رجل من اهل نجد مسن ، عن أبيه ، أنشدنيها كعب بن سعد مواقفاً لي براذان" (3).

وكذلك نص في واحدة على أنه رواها عن رواية من قبيلة الشاعر نفسه ، وذلك قوله : "قال الاصمعي : حدثنا رجل من بني رياح قال : جاء رجل إلى الأخوص والأبيرد –وهما من ولد عتاب بن هرمي- يطلب هِنَاءً ، فقالا : إن بلَّغْتَ عنا سُحيم بن وثيل بيتاً وأتيتنا بجوابه ، قال : نعم ، هاتياه ، فانشاداه(4) :

	إنَّ بُدَاهَتِي وَجِرَاءَ حَوْلِي

	
	لَذُو شِقٍّ عَلَى الحُطْمِ الحَرُونِ 



فلما أنشده إياه اخذ عصاه ، وجعل يهدج في الوادي ويقول : 

	أَنَا ابْنُ جَلاَ وطلاع الثنايا

	........... (القصيدة)


ونص في الأخيرة منها على أنه أخذها عن الحارث بن مطرف ، وذلك قوله "قال الأصمعي ، خبرني الحارث بن مطرف قال : استبَّ حجل ومعاوية     ابن شكل عند بعض الملوك .... فقال حجل" (5).

بقى أمر آخر يتصل برواية الاصمعيات ، هو ما ذكره ابن النديم في قوله :"وعمل الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبها واختصار روايتها"(1) وفي هذا الحكم –الذي انفرد بذكره ابن النديم- إشكالان يبدو أنه لا سبيل إلى حلهما حلاً قاطعاً يقينياً ، الأول : ما الذي يقصده ابن النديم بهذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب ؟ أهي القصائد التي اختارها الأصمعي فنسبت إليه وسميت الأصمعيات ؟ أم هي جميع الدواوين الشعرية التي عملها الأصمعي ؟ ولقد كان من الجائز أن يكون المقصود بها الأصمعيات –كما ذهب إلى ذلك ليل(2)- لولا أمران الأول : أنه وصفها بأنها "قطعة كبيرة" والأصمعيات ليست كذك ، أو على الأقل ما بين أيدينا منها ليس كذلك ، والمفضليات أكبر منها كثيراً(3).

اما الدواوين التي عملها الأصمعي فهي "قطعة كبيرة" حقاً ، ثم إن ابن النديم يستخدم أحياناً لفظة "القطعة" من الأشعار ويقصد بها دواوين الشعر ، فمن ذلك قوله عن السكري إنه عمل "قطعة من القبائل"(4) ، والأمر الثاني الذي يجعلنا نشك في أنه يريد بقوله هذا الأصمعيات هو أنه ذكره في آخر حديثه عن الأصمعي ، بعد أن ذكر أسماء كتبه في اللغة والحديث ، ولم يذكر له مما عمله من الشعر إلا كتاب "القصائد الست"(5) ، فلعله أغفل ذكر الدواوين التي عملها الأصمعي ليجملها في هذا اللفظ العام "قطعة كبيرة من أشعار العرب" هذا هو الإشكال الأول في نص ابن النديم ، أما الإشكال الثاني ففي قوله "اختصار روايتها" ، ونحن نرى أن "الرواية" هنا قد تعني أحد أمرين : إما إسناد الرواية ، وإما الشعر المروي نفسه ، فإذا كان المقصود الإسناد فله وجهان أيضاً : 

1- إسناد الأصمعي عمن قبله من العلماء الذين أخد عنهم ، وقد فهمه بهذا المعنى ليل في مقدمة طبعة المفضليات(2) ، غير أننا نستبعد أن يكون هذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن النديم ، لأننا قد عرفنا من دراستنا المفصلة أن علماء الطبقة الأولى كانوا منتهى الإسناد ، وأنهم لم يكونوا يسندون إلى من قبلهم من العلماء إلا في القليل النادر ، وأن ذلك لم يكن عيباً ولا نقصاً فيهم ، ولا فيما يروون حتى تكون "ليست بالمرضية     عند العلماء".

2- إسناد الرواية بعد الأصمعي حتى زمن ابن النديم ويكون معنى ذلك –إذا كان المقصود به الأصمعيات- أن هذه القصائد المختارة لم يروها عن الأصمعي تلامذته ، وأن إسناد الرواية بعد الأصمعي غير مكتمل الحلقات.

وأما الأمر الثاني الذي قد تعنيه لفظة "الرواية" في هذا النص ، وهو الشعر المروي نفسه ، فلعل معناه –إذا كان المقصود به الأصمعيات- أن الأصمعي حين اختار هذه الأشعار ، لم يرْو في كثير منها القصيدة كاملة ، وإنما اختار منها أبياتاً أو قطعة صغيرة ، وأغفل ذكر سائرها ، وفي الأصمعيات التي بين أيدينا شعراء لم يورد لهم الأصمعي إلا بيتين أو ثلاثة أو أربعة ، فلعل هذا معنى قوله "اختصار روايتها".
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وثمة ضرب آخر من المختارات يختلف عن المفضليات والاصمعيات في أنه بني على أساس معلوم في اختياره ، ثم في تقسيمه وتبويبه ، وهذا الضرب مجموعتان : حماسة أبي تمام ، وجمهرة أشعار العرب.

أما الحماسة فقد بني اختيار ما فيها من الشعر على أبواب المعاني : فباب لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأكبرها وبه سميت المجموعة كلها ، وباب للمراثي ، وباب للأدب ، وباب للنسيب ، وباب للهجاء ، وباب للأضياف والمديح وباب للصفات ، وباب للسير والنعاس ، وباب للملح ، وباب لمذمة النساء ، وأما جمهرة أشعار العرب فقد قسم ما فيها من الشعر سبعة أقسام هي : السموط ، المجمهرات ، المنتقبات ، المذهبات ، المرائي ، المشوبات ، الملحمات.

أما المفضليات والأصمعيات فلم يبين فيهما أساس الاختيار ، وليس فيهما تبويب وتقسيم ، وقد التقت الحماسة والجمهرة في هذه الصفة وحدها ، ثم اختلفتا في غيرها ، فانضمت الجمهرة إلى المفضليات والأصمعيات في أنها قصائد كاملة طوال(1). أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار ، ولذلك قال التبريزي : "ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفصليات ، ومن المقطعات الحماسة" (2).

وليس من شأننا في هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من حيث خصائصه وميزاته ، وإنما هدفنا أن نقصر الحديث على رواية القصائد ورواية الماجميع جملة ، وسنرى أن حديثنا عن هاتين المجموعتين من المختارات حديث موجز نتخذه معبراً نصل منه إلى ما سنجمله في آخر هذا الفصل من رواية كتب المختارات وقيمتها التاريخية من حيث هي مصدر من مصادر الشعر الجاهلي.

أما الحماسة فليست لها رواية انتقلت بها إلى أبي تمام ، ولا رواية أخذت بها عن أبي تمام ، وإنما أخذها أبو تمام من الكتب ، وانتقاها من الدواوين والمجاميع ، في حديث طويل سنذكره بعد قليل ، ثم كتب أبو تمام ما اختاره ، وبقى كتابه دهرا مطوياً لم يقرأه عليه أحد ، كما لم يقرأه هو على أحد ، إلى أن أتيح له أن ينشر ويظهر بعد وفاة أبي تمام(1) ، فأخذ ما فيه من الصحف المكتوبة نفسها لا عن العلماء ، وهذا المرزوقي شارح الحماسة ، وبينه وبين أبي تمام نحو مائتي عام ، لا يذكر إسناداً انتقل إليه به الكتب ، بل إنه لينص على أنه أخذه من الكتب ، وأنه كانت بين يديه نسخ عدة منه فهو يقابل بينها ويثبت ما يجد فيها(2).

وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذي يباعد بين الحماسة وبين بحثنا هذا ، بل إن ثمة شيئاً آخر لا يقل عن سابقه في المباعدة بين هذا الكتاب وبين بحثنا ، وهو صنيع أبي تمام فيما اختاره من تغيير للنص الشعري مما أوضحه المرزوقي في مقدمته ، قال :"وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال ، ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواه ، المجيب لكل داع ، فكان أمره أقرب ، بل اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرمهم وإسلاميهم ومولدهم ، واختطف منها الأرواح دون الأشباح ، واخترف الأثمار دون الأكمام ، وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه ، لأن ضروب الاختيار لم تخف عليه ، وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه ، حتى إنك تراه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه ، فيجبر نقيصته من عنده ، ويبدل الكلمة بأختها في نقده ، وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم ، فقابل ما في اختياره بها".(3) 

من أجل هذا كله رأينا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن الحماسة حديثاً يتصل بموضوعنا ، فأوجزنا الكلام إيجازاً يغني عن التطويل ، ويكتفي لأن نصل به بعد قليل ما يدخل في بحثنا إلى الصميم.

وأما الجمهرة فتحتاج إلى بحث مستفيض قائم بذاته مستقل عن بحثنا هذا ، فنسبتها إلى صاحبها عقدة تحتاج إلى حل ، والتعريف بصاحبها وترجمته عقدة أخرى لا تقل عن الأولى ، وأكثر الرواة الذين يَرْوي عنهم مجاهيل لم نجد لهم ذِكراً فيما بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات ، وهي عقدة ثالثة تنافس في الصعوبة سابقتيها ، وتفصيل ذلك أن هذا الكتاب -في طبعاته الثلاث : طبعة بولاق سنة 1311هـ ، وطبعة المطبعة الخيرية سنة 1331هـ ، وطبعة المطبعة التجارية- وهي كلها عن أصل واحد ولا اختلاف بينهما ، قد نُسب إلى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، وهو مجهول ليس له أدني ذكر في جميع كتب الطبقات والرجال ، فلم يذكر مع المحدِّثين ورواة الحديث ، ولا مع اللغويين والنحويين ، ولا مع الشعراء والأدباء ، ولا مع مؤلفي الكتب وجامعي الدواوين.

ثم تتبعنا ذكره وذكر جمهرته فيما بين أيدينا من كتب الأدب عامة ، فوجدناخ مذكوراً في خِزانة الأدب للبغدادي(1) وفي المزهر للسيوطي(2) وفي العمدة لابن رشيق(3) ، أما في الخزانة فقد ذكره البغدادي ست مرات لم يسمه في أربع منها ، وإنما ذكر الكتاب من غير نسبة مرة ، وقال في مرة أخرى : صاحب جمهرة أشعار العرب ، وقال في المرتين الأخريين : شارح جمهرة أشعار العرب وسماه في الموطنين الباقيين باسم محمد بن أبي الخطاب ، من غير كنية ومن غير نسبة بعد الاسم ، غير انه في أحد هذين الموطنين نقل اسمه من العمدة ، فقال : "وفي العمدة لابن رشيق : قال محمد بن أبي الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب" ، فلعله في الموطن الثاني الذي سماه فيد قد تأثر بتسمية ابن رشيق له ، ولعله أيضاً كان بين يديه كتاب الجمهرة فنقل منه ما نقل من غير أن يسميه لأنه كان في شك من أمر نسبته إلى صاحبه.

وأما السيوطي في المزهر فقد ذكره في موطن واحد ، ونقل ما جاء في العمدة عنه من غير أن يذكر أنه أخذه من كتاب ابن رشيق.

فمرد تسمية صاحب الجمهرة في هذين الكتابين –كما رأينا- إلى ابن رشيق في العمدة حيث سماه في موطنين ، فقال مرة : "وقال محمد بن أبي الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب" ، وقال مرة اخرى : "وزعم ابن أبي الخطاب" ، وعند كتاب العمدة ينتهي بحثنا عن صاحب كتاب الجمهرة ، ويكون بذلك ابن رشيق أقدم من ذكر محمد بن أبي الخطاب ونسب إليه الجمهرة فإذا كانت تسمية هذا الرجل مما جرى به قلم ابن رشيق حقاً ، ولم يكن زيادة أقحمها أحد النساخ ، فإن معنى ذلك أن محمد بن أبي الخطاب قد عاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري (تُوفي ابن رشيق سنة 463هـ).

ثم إننا وجدنا في معهد إحياء المخطوطات العربية صورة من نسخة أصلها في مكتبة كوبريلي ، وعنوانها "جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، وما وافق القرآن على ألسنتهم واشتقت بهم لغتهم وألفاظهم" ، والنسخة مكتوبة في سنة 683 هجرية كما هو مذكور في آخرها ، وهي تتفق مع النسخة المطبوعة في العنون وفي المحتويات ، وإن كان بينهما من الاختلاف ما يكون عادة بين النسخ الخطية المتعددة للكتاب الواحد ، غير أن هذه النسخة المصورة مذكور في أولها أن مؤلفها وشارحها هو : محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري !! وهو مجهول أيضاً لم نعثر له على ترجمة ، أفيكون رجلاً آخر غير محمد بن أبي الخطاب ؟ أم انه هو هو ؟ ويكون بذلك أبوه أيوب هو أبا الخطاب كنية ؟

وأمر ثالث : هل محمد بن أبي الخطاب أو محمد بن أيوب هو مؤلف هذا الكتاب ، أو شارحه وراويه ؟ ولرب قائل يقول : إن محمد بن أبي الخطاب أو محمد بن أيوب هو مؤلف الكتاب من غير ريب ، وأن على ذلك دليلين الأول : نص واضح في أول الكتاب ، ففي المطبوعة "هذا الكتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ..." ، وفي المخطوطة "ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري" ، والدليل الثاني : أن أكثر الأخبار والروايات في القسم الأول من الكتاب هو مقدمته ، مُصَدَّرَة بقوله "قال محمد" ثم يذكر إسناد الرواية.

من الحكايات القصار – نثر الدر(1)
أهدى نعيمان إلى رسول الله ( جَرَّةَ عسل اشتراها من أعرابى بدينار ، وأتى به إلى باب النبى ( ، وقال : خذ الثمن من ها هنا. فلما قسمت الجرة نادى الأعرابى : ألا اعطنى ثمن عسلى. فقال ( : احدى هَنَّات نعيمان. وسأله لم فعلت هذا ؟ فقال : أردت برك ولم يكن معى شيء ، فتبسم ( وأعطى حقها.

ا ، ب  سليمان عليه السلام

شكا إليه رجل من بنى اسرائيل أن جارا من جيرانه سرق له إوزة. فنادى الصلاة جامعة ، فحضروا ، وقام خطيبا ، وقال : ما بال أحدكم يسرق إوزة جارة ثم يجئ إلى الصلاة وبعض ريشها فوق رأسه. فمد ذلك السارق يده إلى رأسه فألزمه بها.

ا 
عمر رضى الله عنه 

قال عبد الرحمن بن عوف : أتيتُ منزله ، فسمعتُه ينشد بالركبانية: 

	وكيف ثوائى بالمدينة بعدما 

	
	 قضى وطرا منها جميل بن معمر



فلما استأذنت عليه ، قال لى : سمعتَ ما قلتُ ؟ قلت : نعم. قال : إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس فى بيوتهم ، وكل امرئ فى بيته صبى.

ا 
عثمان بن عفان 

أتاه رجل فقال : إن قوما اجتمعوا فى المكان الفلانى على فاحشة [فقال عثمان](2) أنا الآن فى إخراج هذه الصدقة ، فقال : اسْتَنِبْ عليها لئلا يفوتك تغيير المنكر. فلم يسعه – إلا ان يمشى مع الرجل فوجد القوم قد تفرقوا ، فحمد الله وأعتق رقبة.

ا 
على رضى الله عنه

قال بعضهم : رأيته بالكوفة وقد اشترى تمرا ، فجعله فى طرف ردائه ، فتبادره الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين إنا نَحْمِلُ عنك. فقال : ومن يحمل عني يوم القيامة ، دعونى فصاحب العيال أحق بخدمتهم.

معاوية 
بلغه أن ابنته امتنعت على ابن عامر فى الافتضاض فمشى إليها وفى يده مخصرة ، فجعل ينكت فى الأرض ويقول :

	مِنَ الخفرات البيض أمَّا حِرامُها 

	
	 فَصَعْبُ وأما حِلَّها فذلول 



وخرج ودخل ابن عامر ، فلم تمتنع عليه.

ا ، ب  يزيد : ابنه

دخل عليه عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لك أرضا بوادى القرى ليست لها غلة ، فإن رأيتَ أن تأمر لي بها. فقال : إنا لا نخدع عن الصغير ولا نبخل بالكبير وقد وهبتها لك. فلما ولىَّ قال : يزعم أهل الكتاب أن هذا يرث ما نحن فيه فإن كان حقا فقد صانعناه وإلا فقد وصلناه.

ا ، ب  عبد الملك 

دخل عليه الشعبى : فخطَّأَه فى مجلس واحد ثلاثا ، سمع منه حديثا : فقال : اكْتُبِنْيه فقال نحن معاشر الخلفاء لا نكتب أحدا شيئا. وكنّى رجلا. فقال : لا تُكَنَّى الرجال فى مجالسنا. ودخل الأخطل فدعوا له بكرسى ، فقال : من هذا يا أمير المؤمنين. فقال الخلفاء لا تسأل.

ا ، ب  هشام

أراد أن يخرج من دمشق لأنها وَبيئة ، وعزم على بنيان مدينة فى برية حلب ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، إن الخلفاء لا يطعنون. فقال : أتنم تريدون أن 

تجربوا عليَّ، ثم خرج عنها ، وبنى مدينة الرصافة ، وسكنها إلى آخر عمره.

ا ، ب  المهدى :

جزع على جاريته "رخيم" لما ماتت جزعا شديدا ، فكان يأتى المقابر ليلا يبكى فكتب إليه أبوه المنصور : كيف ترجو أن أوليك عهد الأمة وأنت تجزع على أَمَةٍ. فجاوبه : يا أمير المؤمنين ، إنى لم أجزع على قيمتها وإنما جزعت على شيمتها.

ا ، ب  الرشيد :

أنشده منصور النميرى شعرا فيه نيل من العلويين والزيديين. فقال له : وما تولعك بذكر قوم لا ينالهم ذم إلا شاطرتهم فيه. لا تَعُدْ لمثلها ، فإنما نفارقهم فى الملك وحده ، ثم لا افتراق فى شئ بعده.

ا  الأمين :

وصف فى مجلس طاهر بأنه كان مضعوفا فقال : تُضْعِفونه وقد كتب إِليَّ بخطه وقد أخذت بمخنقته : اعلم يا طاهر أنه ما قام لنا قائم بحق فتمَّم لأحدنا أمره إلا كان السيف جزاءه منه. فانظر لنفسك ، أودع. فو الله لقد قدح بقلبى نارا من الحذر لا تخمد أبدا.

ا ، ب  المأمون :

تحدث المأمون يوما فضحك إسحق بن إبراهيم المصعبى.(1) فقال له : إسحق ، أُؤَهِّلك لشرطتى – وتفتح فاك من الضحك. خذوا سواده وسيفه. ثم قال : أنت بمجلش الشراب أشبه، ضعوا منديلا على عاتقه. فقال : أقلنى يا أمير المؤمنين. قال : أقلتك. فما ضحك بعدها.

ا   المقتدر :

كتب عنه كتاب إلى ملك الروم وقع فيه : إن قربت من أميــر المؤمنين 

قرب منك وإن بعدت عنه بعد ذلك. فقال : ما حاجتى إلى أن أقرب منه اكتب له : إن قربت من أمير المؤمنين قربك ، وإن بعدت عنه بعدك.

ا ، ب  المقتفى :

أمر لفقيه خرسانى بدار وبجارية تجمع بين خدمته وأنسه ، فذكر للقاضى ابن المرخم أن الجارية وقعت بقلبه حتى تسلى بها عن أهله، وأن الدار ضيقة. وكان القاضى معتنيا بشأنه فجعله يرفع ذلك فى قصة وقع عليها الخليفة : سم الخياط مع المحبوب ميدان.

ا  
المستنصر:

كان حاجب الباب تُفرق بين يديه الرسوم الرجبية. فجاءت نوبة امرأة نودى باسمها فشهد الشهود أنها تعرف بذلك. فأخذت بخمسين دينارا. ثم جاءت صاحبة الرسم ، فذكرت أن الأولى وافقت ما تعرف به ، فطولع بذلك الخليفة. فقال : صاحبة الرسم تأخذ ما أثبتنا لها ، والأخرى يجرى لها ما رسمه الله سبحانه لها فى كل رجب. 

من النثر القصير 
	[الرسول عليه السلام](1)
	:
	ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. 

	إدريس عليه السلام
	:
	تحتمل الملوك كل شئ إلا ثلاثة أشياء:

إفشاء السر ، والقدح فى الدول ، والتعرف للحرم 

	قال/ سليمان بن وهب(2)
	:
	ما انتفعت بشئ فى حق خدمة الملوك وحق نفسى إلا بمثل قول الإدريس عليه السلام. وأورد ما تقدم. وقوله 

	[إدريس عليه السلام](3)
	:
	إياك وخدمة من شبع من الرئاسة ومل من السياسة ، فإنه يرى كبير ما تصنعه صغيرا ، وصغير ما يصنعه فى حقك كبيرا.

	داود عليه السلام
	:
	لا تستبدلن بأخ لك قديم أخا مستفادا ما استقام لك ، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد [و](4) ، لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق.

	المسيح عليه السلام
	:
	لا ينبغى للسلطان أن يغضب ، إنما يأمر فيطاع ، ولا ينبغى له أن يعجل فليس يفوته شئ ولا ينبغى أن يظلم فإنما يدفع الظلم به. صلى الله على سيدنا          محمد وعليهم.


	الصديق رضى الله عنه (1)
	:
	إن أقواكم عندى الضعيف حتى أعطيه حقه ، وإن أضعفكم القوى حتى آخذ له بحقه.

	الفاروق رضى الله عنه 
	:
	عليكم بإخوان الصدق تعيشوا فى أكنافهم فإنهم زينة فى الرخاء ، وعدة للبلاء.

	ذو النورين رضى الله عنه 
	:
	رؤية القبر مبكية ، لأنه أول منزل من منازل الآخرة ، وآخر منزل من منازل الدنيا، فمن شدد عليه فما بعده أشد ، ومن هون عليه فما بعده أهون.

	ابو السبطين(2)رضى الله عنه
	:
	لا خير فى صحبة من إذا حدثك كذبك ، وإذا حدثته كذبك ، وإن ائتمنته خانك ، وإن ائتمنك اتهمك ، وإن أنعمت عليه كفرك ، وإن أنعم عليك مَنَّ عليك.

	معاوية 
	:
	ثلاثة ما اجتمعت فى حر : مباهتة الرجال والغيبة للناس والملال لأهل المودة. رضى الله عنهم أجمعين.

	يزيد 
	:
	أمس شاهد فاحذروه ، واليوم مؤدب فاعرفوه ، وغد رسول فاكرموه ، وكونوا على حذر من هجوم الأجل

	عبد الملك 
	:
	السياسة هيبة الخاصة مع مودتها ، ورهبة العامة من الاتصاف واحتمال هفوات الصنائع.


	الوليد
	:
	والله لأجمعن المال جمع من يعيش أبدا ولأفرقنه تفريق من يموت غدا.

	سليمان
	:
	قد اكلنا الطيب وركبنا الفارة وامتطينا العذراء فلم تبق لى لذة إلا صديق تسقط بينى وبينه مئونة التحفظ.

	عمر
	:
	ما أطاعونى فيما أردت من أمور الآخرة حتى بسطت لهم طرفا من الدنيا باعوا به دينهم.

	هشام
	:
	إن خالد بن صفوان(1) أدل فأملَّ ، وأوجف فأعجف ، ولم يترك لأوبة مرجعا ولا لصلح موضعا.

	الوليد 
	:
	لم أر أحلى من جنة عافية الصبر لولا مرارة ما أنفقت عليه من العمر ، وقطعت فيه من مسافة التسويف.

	السفاح
	:
	إن القدرة تصغر الأمنية ، لقد كنا نستكثر أمورا نستقلها لأخير أصحابنا.

	المنصور 
	:
	ليس العاقل من يتحرز من الأمرالذى يقع فيه حتى يخرج منه ، إنما العاقل يتحرز من الأمر الذى يقع فيه ، يخشاه حتى لا يقع فيه.

	الرشيد
	:
	لا تتكل على أن تقول كان أبى الرشيد ، واعمل ما يتكل عليه من يقول كان ابى المأمون.

	المأمون
	:
	إياكم والوقوع فى الملوك بحضرتنا وإن كانوا مباينين لنا ، فإن المرتبة نسب تجمع أهلها فشريف العرب أولى بشريف العجم.


	المتوكل
	:
	إذا خرج توقيعى إليك بما فيه مصلحة الناس فإنفذ ، ولا تراجعنى فيه ، وإذا خرج بما هو فيه خيف على الرعية فراجعنى فإن قلبى بيد الله عز وجل.

	المنتصر
	:
	لذة العفو أهيب من لذة التشفى ، لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة ، لذة التشفى يلحقها ذم الندم.

	الراضى
	:
	الذل صعب ، وأصعبه ما جرى على الملوك والبخل قبيح وأقبحه ما جرى من الملوك.

	المستكفى
	:
	من يذل الملوك قتلوه ، ومن يظهر الاستغناء عنهم أخملوه ، ومن يكذب عندهم حقروه.

	القائم
	:
	كنت لا أحفل بشكوى الغريب لأنى لا أتوقع ذلك حتى بليت بالغربة فصرت لا أرحم إلا الغريب.

	المقتدى
	:
	طراز الدنيا المال ، وطراز الأخرى الأعمال ، ومن جمع بين الطرازين حاز النعيم المنصرم والنعيم الدائم.

	الراشد
	:
	أحق الناس بالذم الملوك لأنهم أقدر الناس على اكتساب المكارم واجتناب الرذائل.

	المستنجد
	:
	عملت حسابى لذتى قبل الخلافة ، فما وصلت إلى حتى قضيت نهمتى من الأمور التى لا تليق بها.

	المستضئ
	:
	من تعرض لطلب ما لم يعط ، فقد عرض عقله للتهمة ونفسه للتعب.

	ومن أولاد الخلفاء العباسيين ابن المعتز
	:
	احذر منزلتك من الفساد عند سلطانها بمثل ما اكتسبتها به من المجد والمناصحة ، واحذر أن يحطك التهاون عما رقاك إليه التحفظ.


	المهدى
	:
	أعدل الناس من أنصفهم من نفسه ، وأجورهم من ظلمهم لغيره.

	الهادى 
	:
	من لى بحياة لا تنقطع وملك لا يسلب وشباب لا يبلى.

	المأمون
	:
	لو علم الناس مقدار لذتنا بالعفو لتقربوا إلينا بالذنوب.

	المعتصم 
	:
	إذا نصر الهوى بطل الرأى.

	الواثق
	:
	من أحب أن يتقرب إلينا فلا يقل ولا يدل.

	المستعين
	:
	الدنيا مومس استمتع بها ولا تتخذ منها نسلا.

	المعتز
	:
	الملك فى الشباب بخ على بخ.

	المعتمد
	:
	إذا عُدم أهل التفضل هلك أهل التحمل.

	المعتضد
	:
	لا أحب أن أهب قليلا ولا تحمل الحال التى دفعت إليها الكثير.

	المكتفى
	:
	الخمول مع الصحة خير من النباهة مع الغلة.

	المقتدر
	:
	لم يملكنا الله الدنيا لننسى نصيبا منها ، ولا أن نضيق على من فى ظلالنا.

	المطيع
	:
	طول العمر فى الملك فوق كل لذة.

	الطائع
	:
	اختلاف الدول هو العذاب الأليم فى الدنيا.

	المستظهر
	:
	لا أخذ الله بيد من أراد العز بذل غيره.

	الراشد
	:
	فتح قرية بسيف خير من فتح إقليم بانقياده.

	المقتفى
	:
	المبغض المجاهر عندى خير من المحب المداهن.

	المستنجد
	:
	الخديم السوء الكافى لي المسهل ، يجمع المكاره معا ويحمل لمنفعته.

	ابن المعتز
	:
	النمام جسر الشر.


كتاب ضخم ، عداده في الموسوعات الكبرى ، جمع فيه النويري خلاصة التراث العربي في شقّيه ، الأدب والتاريخ ، وأنجزه قبل عام 721هـ في ثلاثين مجلدة تضم نيفًا وأربعة آلاف وأربعمائة صفحة ، وكان كما ذكر ابن كثير ينسخه بيده ويبيع منه النسخة بألف درهم.

وقد ضاع الكتاب في القرون الأخيرة ، حتى عثر المرحوم أحمد زكي باشا على نسخة منه في إحدى مكتبات الأستانة ، فنقل منه صورة شمسية وحملها إلى القاهرة ، وتألفت لجنة لتحقيقه وطباعته ، فرغت من طباعة المجلد الأول منه عام 1920م وفرغت من طباعة الجزء قبل الأخير عام 1992م.

وتأتي قيمة الكتاب في أنه نموذج فذ لترتيب التراث الأدبي ، وخاصة في أجزائه الإثنى عشر الأولى ، وما بعد ذلك يبدأ قسم التاريخ فيستوعب بقية أجزاء الكتاب الثلاثين ، ومنها الأجزاء 16 و 17 و 18 في السيرة النبوية ، وقد لخص النويري في كتابه حوالي ثلاثين كتابًا من كتب الأدب كالأغاني وفقه اللغة ومجمع الأمثال ومباهج الفكر وذم الهوى ، ونجد ملخص الأغاني كاملاً في الجزء     الرابع والخامس من الكتاب ، كما نقف على ملخص مباهج الفكر في الجزء  الثاني عشر منه.

       إضافة إلى تلك الملخصات نقل النويري من أكثر من 76 كتابًا ما بين مخطوط ومطبوع لكبار الأدباء والمنشئين والمؤرخين .

بذلك نعلم أن فائدة الكتاب تنحصر فائدتين :

1- الأجزاء الأخيرة من كتابه التاريخ ، وهي الأجزاء التي اعتمدها ابن تغري بردي في مشاهدات النويري.

2- طريقة ترتيب التراث الأدبي للقرون السبعة التي سبقت مولد النويري.

ونترك النويري يحدثنا عن هذه الطريقة بقوله : (فامتطيت جواد المطالعة وركضت في ميدان المراجعة ، وحيث ذل لي مركبها ، وصفا لي مشربها ، آثرت أن أجرد كتابًا استأنس به وأرجع إليه وأعول فيما يعرض لي من المهمات عليه ، فاستخرت الله سبحانه وتعالى ، وأثبت منها خمسة فنون حسنة الترتيب ، بينة التقسيم والتبويب ، كل فن منها يحتوي على خمسة أقسام هي :

1- السماء والأثار العلوية ، والأرض والمعالم السفلية.

2- في الإنسان وما يتعلق به.

3- في حياة الحيوان.

4- النبات : ويشتمل على قسم خاص في التداوي بها.

5- التاريخ : آخره الكلام على سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون(1).

ترجمة المؤلف

النويري (677-733هـ / 1278-1333م ) أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري شهاب الدين النويري.

عالم باحث غزير الاطلاع ، نسبته إلى نويرة من قرى بني سويف بمصر ومولده ومنشؤه بقوص ، اتصل بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في بعض أموره ، وتقلب في الخدم الديوانية ، وباشر نظر الجيش في طرابلس ، وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية ، وكان ذكي الفطرة ، حسن الشكل ، فيه أريحية وود لأصحابه.

وله نظم يسير ونثر جيد ، ويكفيه أنه مصنف (نهاية الأرب في          فنون الأدب – ط) كبير جدًا وهو أشبه بدائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره ، ويقول فازيليف : إن نهاية الأرب على الرغم من تأخر عصره يحوي أخبارًا خطيرة عن صقلية نقلها عن مؤرخين قدماء لم تصل إلينا كتبهم مثل ابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد وغيرهم ، توفي في القاهرة.
ذكر شئ من نوادر أبي دلامة

هو أبو دلامة زند بن الجون ، وزند بالنون ، وهو كوفي ، أسود ، مولى لبني أسد ، كان أبوه عبداً لرجل منهم يقال له قصاقص ، فأعتقه ، وأدرك آخر زمن بني أمية ولم يكن له نباهة في أيامهم، ونبغ في أيام بني العباس ، فانقطع إلى أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور والمهدي ، وكانوا يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون مجالسته ونوادره.
قال أبو الفرج الأصفهاني : كان أبو دلامة رديء المذهب ، مرتكباً للمحارم ، مضيعاً للفروض ، متجاهراً بذلك ، وكان يعلم هذا منه ويعرف به ، فيتجافى عنه للطف محله. وله أخبار وأشعار ليس هذا موضع ذكرها ، وإنما نثبت في هذا الموضع ما له من نادرة أو حكاية مستظرفة. فمن ذلك أنه دخل على أبي جعفر المنصور، وكان المنصور قد أمر أصحابه بلبس السواد والقلانس الطوال ، تدعم بعيدان من داخلها ، وأن يعلقوا السيوف في المناطق ، ويكتبوا على ظهورهم : "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ". فلما دخل عليه أبو دلامة في هذا الزي قال له المنصور: ما حالك ؟ قال : شر حال يا أمير المؤمنين ، وجهي في نصفي وسيفي في استي ، وقد صبغت بالسواد ثيابي ونبذت كتاب الله وراء ظهري ، ثم أنشد :

	وكُنَّا نُرَجِّي مِن إمامٍ زيادَةً       تَرَاها عَلَى هَامِ الرِّجالِ كأنَّها
       
	
	فَزَادَ الإمامُ المُصطَفَى في القلانِسِ دِنَانُ يَهُودٍ جُلِّلت بالبَرانِسِ



فضحك منه المنصور وأعفاه وحذره من ذلك ، وقال : إياك أن يسمع هذا       منك أحد.

       وحكي عنه : أنه كان واقفاً بين يدي السفاح أو المنصور ، فقال له :  سلني حاجتك ، فقال أبو دلامة : كلب صيد ، قال : أعطوه إياه ، قال : ودابة أتصيد عليها ، قال : أعطوه ، قال : وغلام يقود الكلب ويتصيد به ، قال : أعطوه غلاماً ، قال : وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه ، قال : أعطوه جارية ،   قال : هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال فلا بد لهم من دار يسكنونها ، قال : أعطوه داراً تجمعهم ، قال : فإن لم يكن ضيعة فمن أين يعيشون ؟ قال : قد أقطعتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة ، قال : وما الغامرة ؟ قال : ما لا نبات فيه ، أقطعتك يا أمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة من فيافي بني أسد ، فضحك وقال : اجعلوا المائتين كلها عامرة ، قال : فأذن لي أن أقبل يدك ، قال : أما هذه فدعها ، فإني لا أفعل ، قال : والله ما منعت عيالي شيئاً أقل عليهم    ضرراً منها.

وروي أنه دخل على المنصور فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

	إنَّ الخَليطَ أجَدَّ البَينَ فانتَجعُوا   واللهُ يعلَمُ أن كادَت لِبَينِهِمُ      عَجِبتُ مِن صِبيَتي يوماً وأُمِّهِمُ 
لا باركَ اللهُ فيها مِن مُنَبِّهَةٍ 
ونَحنُ مُشتَبِهُوا الألوانِ أَوجُهُنَا
أذابَكَ الجُوعُ مُذ صَارَت عِيَالَتُنَا 
لا والَّذي يا أمِيرَ المُؤمِنينَ قَضَى ما زِلتُ أُخلِصُها كَسبِي فَتَأكلُهُ  
شوهاءُ مَشنأةٌ في بَطنِها ثَجَلٌ فاخرَنطَمَت ثمّ قالَت وهي مُغضَبَةٌ اخرُج لِتَبغِ لنا مالاً ومَزرَعَةً واخدَع خَلِيفَتَنَا عَنها بِمسألَةٍ 
                                      
	
	يومَ الوَدَاعِ فما جَاؤُوا ومَا رَتَعُوا يومَ الفِراق حَصَاةُ القَلبِ تَنصَدِعُ
أمِّ الدُلامَةِ لمّا هَاجَها الجَزَعُ        هبَّت تلُوم عِيَالي بَعدَما هَجَعُوا سُودٌ قِبَاحٌ وفي أسمائِنا شَنَعُ
على الخَلِيفَةِ مِنهُ الرِّيُّ والشَّبَعُ
لَكَ الخِلافَةَ في أسبَابِها الرَّفَعُ      دُوني وَدُونَ عِيالِي ثمَّ تَضطَجِعُ وفي المَفَاصِلِ من أوصالها فَدَعُ  أَأَنتَ تَتلو كِتابَ اللهِ يا لُكَعُ       كَمَا لِجِيرانِنا مَالٌ ومُزدَرَعُ       إنّ الخَلِيفَةَ لِلسُّؤال يَنخَدِعُ



قال : فضحك أبو جعفر وقال : أرضوها عنه بمائتي جريب عامرة ، ويروى ستمائة جريب عامرة وغامرة فقال : أنا أقطعك يا أمير المؤمنين أربعة آلاف جريب غامرة فيما بين الحيرة والنجف ، وإن شئت زدتك ، فضحك وقال : اجعلوها كلها عامرة ، قال : ولما توفي السفاح دخل أبو دلامة على المنصور والناس عنده يعزونه ، فقال :
	أمسَيتَ بالأنبَارِ يا ابنَ مُحمَّدٍ       وَيلِي عَلَيكَ وَوَيلَ أهلي كُلِّهِم       فَلتَبكِيَنَّ لَكَ النِّسَاءُ بِعَبرَةٍ
هَلَكَ النَّدى إذ بِنتَ لابن مُحَمَّدٍ       إنّي سألتُ النَّاسَ بَعدَكَ كُلَّهُم       ألِشقوَتي أُخِّرتُ بَعدَكَ للّتي       ألِشقوَتي أُخِّرتُ بَعدَكَ لِلَّذي       فَلأَحلِفَنَّ يَمينَ حَقٍّ بَرَّةً
       
	
	لم تَستَطِع عَن غَيرِها تَحويلا 
ويلاً وعَولاً في الحَيَاةِ طَويلا وليَبكِيَنَّ لك الرِّجالُ عَوِيلا       فَجَعَلتُهُ لَكَ في التُّرابِ عَدِيلا     فَوَجَدتُ أسمَحَ مَن سَألتُ بَخيلا 
تَدَعُ العَزيزَ منَ الرِّجال ذَليلا 
يَدَعُ السمينَ مِنَ العِيال هَزيلا 
باللهِ ما أُعطيتُ بَعدَكَ سُولا 
 


قال : فأبكى الناس قوله ، فغضب المنصور غضباً شديداً وقال : إن سمعتك تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك ، قال : يا أمير المؤمنين ، إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لي مكرماً ، وهو الذي جاء بي من البدو ، كما جاء الله بإخوة يوسف إليه ، فقل كما قال يوسف:(لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) ، فسرى عن المنصور وقال : قد أقلناك يا أبا دلامة ، فسل حاجتك ،   قال : يا أمير المؤمنين ، قد كان أبو العباس أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض ولم أقبضها ، فقال المنصور : ومن يعلم ذلك ؟ قال : هؤلاء وأشار إلى جماعة ممن حضر فوثب سليمان بن مجالد وأبو الجهم فقالا : صدق أبو دلامة ، نحن نعلم ذلك ، فقال المنصور لأبي أيوب الخازن وهو مغيظ : يا سليمان ادفعها إليه وسيره إلى ذا الطاغية يعني عبد الله بن علين ، وكان قد خرج بالشام وأظهر الخلاف فوثب أبو دلامة وقل : يا أمير المؤمنين ، أعيذك بالله أن أخرج معهم ، ووالله ما أحب أن يجرب ذلك مني على مثل هذا العسكر ، فإني لا أدري أيهما يغلب : يمنك أو شؤمي ، إلا أني بنفسي أوثق وأعرف وأطول تجربة فقال : دعني وهذا ، فمالك من الخروج بد ، قال : فإني أصدقك الآن ، شهدت والله تسعة عشر عسكراً كلها هزمت ، وكنت سببها ، فإن شئت الآن على بصيرة أن يكون عسكرك تمام العشرين فافعل ، فضحك المنصور وأمره أن يتخلف مع عيسى بن موسى بالكوفة.

        وعن جعفر بن حسين اللهبي قال : حدثني أبو دلامة قال : أتى بي المنصور أو المهدي وأنا سكران ، فحلف ليخرجني في بعث حرب ، فأخرجني مع روح بن حاتم المهلبي لقتال الشراة ، فلما التقى الجمعان قلت لروح : أما والله لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوك اليوم أثراً ترتضيه ! فضحك وقال : والله العظيم لأدفعن إليك ذلك ولآخذنك بالوفاء بشرطك ، فنزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفع ذلك إلي ، وعاد بغيره فاستبدل به ، فلما حصل ذلك في يدي قلت : أيها الأمير ، هذا مقام العائذ بك ، وقد قلت أبياتها فاسمعها ، قال : هات ، فأنشدته:
	إنّي استَجَرتُكَ أن أُقَدَّمَ في الوَغَى       فَهَبِ السُّيُوفَ رَأيتُها مَشهُورةً       ماذا تَقُولُ لِما يَجيئُ وَمَا يُرَى 
      
	
	لِتَطَاعُنٍ وتَنَازُلٍ وَضِرابِ    فَتَركتُها ومَضَيتُ في الهُرَّابِ مِن وارِداتِ الموتِ في النَّشَّابِ



       فقال : دع هذا عنك ، وبرز رجل من الخوارج يدعو إلى المبارزة فقال : اخرج إليه يا أبا دلامة ، فقال : أنشدك الله أيها الأمير في دمي ، فقال : والله لتخرجن ! فقلت : أيها الأمير ، فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا ، وأنا والله جائع ما تنبعث مني جارحة من الجوع ، فمر لي بشيء آكله ثم أخرج ، فأمر لي برغيفين ودجاجة ، فأخذت ذلك وبرزت عن الصف ، فلما رآني الشاري أقبل نحوي وعليه فرو قد أصابه المطر فابتل ، وأصابته الشمس فاقفعل وعيناه تقدان ، فأسرع إلي ، فقلت : على رسلك يا هذا ! فوقف ، فقلت : أتقتل من لا يقاتلك ؟ قال : لا ، قلت : أتستحل أن تقتل رجلاً على دينك ؟ قال : لا ، قلت : أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقابله إلى دينك ؟ قال : لا ، فاذهب عني إلى لعنة الله ، فقلت : لا أفعل أو تسمع مني ، قال : قل ، فقلت : هل كانت بيننا عداوة أو ترة أو تعرفني بحال تحفظك علي  أو تعلم بيني وبين أهلك وتراً ؟ قال : لا والله قلت : ولا أنا والله لك إلا علي جميل الرأي ، فإني لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك وأريد السوء لمن أرادك ، فقال : يا هذا ، جزاك الله خيراً فانصرف ، قلت : إن معي زاداً أريد أن آكله وأريد مؤاكلتك لتتوكد المودة بيننا ويرى أهل العسكرين هوانهم علينا ، قال : فافعل ، فتقدمت إليه حتى اختلفت أعناق دوابنا وجمعنا أرجلنا على معارفها وجعلنا نأكل والناس قد غلبوا ضحكاً ، فلما استوفينا ودعني ، ثم قلت له : إن هذا الجاهل ، إن أقمت على طلب المبارزة ندبني إليك فتتعب وتتعبني ، فإن رأيت ألا تبرز اليوم فافعل ، قال : قد فعلت ، فانصرف وانصرفت فقلت لروح : أما أنا فقد كفيتك قرني ، فقل لغيري يكفك قرنه كما كفيتك ، وخرج آخر يدعو إلى البراز ، فقال لي : اخرج إليه ، فقلت :
	إنّي أَعُوذُ بِرَوحٍ أن يُقَدّمَنِي                      إنّ البِرَازَ إلى الأقرَانِ أعلَمُهُ                    قَد حالَفَتكَ المَنَايَا إذ صَمَدتَ لَها           إنَّ المُهَلَّبَ حُبَّ المَوتِ أَورَثَكُم            لَو أنَّ لي مُهجَةً أُخرَى لَجُدتُ بِهَا 
      
	
	إلى البِرازِ فَتَخزَى بي بَنُو أَسَدِ مِمَّا يُفرِّقُ بَينَ الرُّوحِ والجَسَدِ وأَصبَحتَ لِجَميعِ الخَلقِ بالرَّصَدِ وَمَا وَرِثتُ اختِيارَ المَوتِ عَن أحَدِ لكِنَّها خُلِقَت فَرداً فَلَم أجُدِ



قال : فضحك روح وأعفاني.

      قال : وشرب أبو دلامة في بعض الحانات وسكر ، فمضى وهو يميل ، فلقيه العسس فأخذه ، فقيل له : من أنت ؟ وما دينك ؟ فقال :
	دِيني على دِينِ بَنِي العَبَّاسِ
ما خُتِمَ الطِّينُ على القِرطَاسِ
إنّي اصطَبَحتُ أربعاً بالكاسِ
فَقَد أدَارَ شُربُها بِرَاسِي
فَهَل بما قُلتُ لَكُم مِن باسِ
ج


        فأخذوه وخرقوا ثيابه وساجه ، وأتي به إلى أبي جعفر ، فأمر بحبسه مع الدجاج في بيت ، فلما أفاق جعل ينادي غلامه مرة وجاريته أخرى فلا يجيبه أحد وهو مع ذلك يسمع صوت الدجاج وزقاء الديك ، فلما أكثر قال له السجان : ما شأنك ؟ قال : ويلك ! من أنت ؟ وأين أنا ؟ قال: أنت في الحبس ، وأنا فلان السجان ، قال : ومن حبسني ؟ قال : أمير المؤمنين ، قال: ومن خرق طيلساني ؟ قال : الحرس ، فطلب أن يأتيه بدواة وقرطاس ، ففعل فأتاه ، فكتب إلى أبي جعفر المنصور يقول :
	أَميرَ المُؤمِنينَ فَدَتكَ نَفسي                  أُقادُ إِلى السُّجونِ بِغَيرِ ذَنبٍ         وَلَو مَعَهُم حُبِستُ لَهانَ وَجدي       أَمِن صَهباءَ ريحُ المِسكِ مِنها       عُقارٌ مِثلُ عَينِ الدّيكِ صِرفٌ      وَقَد طُبِخَت بِنارِ اللَّهِ حَتّى          وَقَد كانَت تُحَدِّثُني ظُنوني         عَلى أَنّي وإِن لا قَيتُ شَرّاً
 
	
	عَلامَ حَبَستَني وَخَرَقتَ ساجي  كَأَنّي بَعضُ عُمّالِ الخَراجِ    وَلَكِنّي حُبِستُ مَعَ الدَّجاجِ     تُرَقرِقُ في الإِناءِ لَدى المِزاجِ
كَأَنَّ شُعاعَها لَهَبُ السّراجِ       لَقَد كانَت مِنَ النُّطفِ النِّضاجِ 
بِأَنّي مِن عِقابِكَ غَير ناجي 
لِخَيرِكَ بَعدَ ذاكَ الشَرِّ راجِ



فاستدعاه المنصور وقال : أين حبست يا أبا دلامة ؟ قال : مع الدجاج ، قال : فما كنت تصنع ؟ قال : أقوقي معهم إلى الصباح ، فضحك وخلى سبيله وأمر له بجائزة ، فلما خرج قال الربيع : إنه شرب الخمر يا أمير المؤمنين ، أما سمعت قوله : وقد طبخت بنار الله ؟ يعني الشمس قال : لا والله ، ما عنيت إلا نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع ، فضحك المنصور وقال : خذها يا ربيع ولا تعاود التعرض له.

         وروى عن المدائني قال : دخل أبو دلامة على المهدي وعند إسماعيل بن علي وعيسى بن موسى والعباس بن محمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم ، فقال له المهدي : أنا أعطي الله عهداً إن لم تهج واحداً ممن في البيت ، لأقطعن لسانك أو لأضربن عنقك ، فنظرإليه القوم ، وكلما نظر إلى أحد منهم غمزه بأن علي رضاك ، قال أبو دلامة : فعلمت أني قد وقعت وأنها عزمة من عزماته لا بد منها ، فلم أر أحداً أحق بالهجاء مني ولا أدعي إلى السلامة من هجاء نفسي ، فقلت :
	ألا أبلغ لَدَيكَ أبَا دُلامَه         
إذا لَبِسَ العِمَامَةَ كانَ قِرداً       جَمَعتَ دَمَامةً وجَمَعتَ لُؤماً       فإن تَكُ قَد أصَبتَ نَعِيمَ دُنيَا
       
	
	فَلَيسَ مِنَ الكِرامِ وَلا كَرَامَه 
وَخِنزِيراً إذا نَزَعَ العِمَامَه 
كَذَاكَ اللُّومُ تَتبَعُهُ الدَّمَامَه 
فلا تَفرَح فَقَد دَنَتِ القِيامَه
 


فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه.

      قال : وخرج المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد ، فسنح لهما قطيع من ظباء ، فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل ، ورمى المهدي سهماً فأصاب ظبياً ، ورمى علي بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله ، فقال أبو دلامة : 

	قَد رَمَى المَهديُّ ظَبياً          
وَعَلِيُّ بنُ سُلَيمَا             
فَهَنِيئاً لَهُمَا كُلُّ   
    ج
	
	شَكَّ بالسَّهم فؤادَه         
نَ رَمَى كَلباً فَصَادَه 
امرِئٍ يأكُلُ زادَه



فضحك المهدي حتى كاد يسقط عن سرجه ، وقال : صدق والله أبو دلامة ، وأمر له بجائزة سنية ، فلقب علي بن سليمان بعد ذلك صائد الكلب ، فغلب عليه.

       قال : وتوفيت حمادة بنت عيسى ، حضر المنصور جنازتها، فلما وقف على حفرتها قال لأبي دلامة : ما أعددت لهذه الحفرة ؟ قال : ابنة عمك يا أمير المؤمنين حمادة بنت عيسى يجاء بها الساعة فتدفن فيها ، فضحك المنصور حتى غلب وستر وجهه.

قال الهيثم بن عدي رحمة الله عليه : حجت الخيزران ، فلما خرجت ، صاح أبو دلامة : جعلني الله فداك ، الله الله في أمري ! فقالت : من هذا ؟ قالوا : أبو دلامة ، فقالت : سلوه ما أمره ، قالوا له : ما أمرك ؟ قال : أدنوني من محملها ، قالت : أدنوه ، فأدنى ، فقال لها : أيها السيدة ، إني شيخ كبير وأجرك في عظيم ، قالت : فمه ! قال : تهبيني جارية من جواريك تؤنسني ، وترفق بي وتريحني من عجوز عندي ، قد أكلت رفدي ، وأطالت كدي ، فقد عاف جلدي جلدها ، وتشوقت فقدها ، فضحكت الخيزران وقالت : سوف آمر لك بما سألت ، فلما رجعت تلقاها وأذكرها وخرج معها إلى بغداد ، فأقام حتى غرض ، ثم دخل على أم عبيدة حاضنة موسى وهارون فدفع إليها رقعة قد كتب بها إلا الخيزران ، فقها :
	أبلِغِي سَيِّدَتي بالـ       
إنَّها أَرشَدَها الـ      
 وَعَدَتنِي قَبلَ أن تَخـ   
فَتَأَنَّيتُ وَأَرسَلـ      
كُلَّما أَخلَقنَ أخلَفـ       
لَيسَ في بَيتِي لِتَمهِيـ     
لَيسَ غَيرُ عَجفَاءَ عَجُوزٍ 
وَجهُهَا أقبَحُ مِن حُو       
ما حَيَاةٌ مَعَ أُنثَى      
          
	
	ـلَهِ يا أمَّ عُبَيدَه          
ـلَهُ وإن كانَت رَشِيدَه
 ـرُجَ لِلحَجِّ وَلِيدَه   
ـتُ بِعِشرِينَ قَصِيدَه 
لها اخرى جديدة 
ـد فِراشِي مِن قَعيدَه 
سَاقُها مِثلُ القَدِيدَه      
تٍ طَرِيٍّ في عَصِيدَه 
مِثلَ عِرسِي بِسَعِيدَه
ج


       فلما قرأت عليها ، ضحكت ودعت بجارية من جواريها فائقة الجمال ، فقالت لها : خذي كل مالك في قصري ، ففعلت ، ثم دعت بعض الخدم وقالت         له : سلمها إلى أبي دلامة ، فانطلق الخادم بها فلم يصادفه في منزله ، فقال لامرأته : إذا رجع أبو دلامة فادفعيها إليه وقولي له : تقول لك السيدة : أحسن صحبة هذه الجارية فقد أمرت لك بها ، فقالت له نعم ، فلما خرج الخادم دخل ابنها دلامة فوجد أمه تبكي ، فسألها عن خبرها فأخبرته وقالت : إن أردت أن تبرني يوماً من الأيام فاليوم ، قال : قولي ما شئت فإني أفعله ، قالت : تدخل عليها فتعلمها أنك مالكها وتطؤها فتحرمها عليه وإلا ذهبت بعقله فجفاني وجفاك ، ففعل ودخل إلى الجارية فوطئها ووافقها ذلك منه ، وخرج ، فدخل أبو دلامة فقال لامرأته : أين الجارية ؟ قالت : في ذلك البيت ، فدخل إليها شيخ محطم ذاهب ، فمد يده إليها ذهب ليقبلها ، فقالت : مالك ويحك ! تنح وإلا لطمتك لطمة دققت منها أنفك ، فقال لها : أبهذا أوصتك السيدة ؟ قالت : بعثت بي إلى فتى من هيئته وحاله كيت وكيت ، وقد كان عندي آنفاً ونال مني حاجته ، فعلم أنه قد دهي من أم دلامة وابنها ، فخرج أبو دلامة إلى دلامة فلطمه ولببه وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهدي ، فمضى به ملبباً حتى وقف بباب المهدي ، فعرف خبره ، وأنه جاء بابنه على تلك الحال ، فأمر بإدخاله فلما دخل قال : مالك ؟ قال : فعل بي هذا ابن الخبيثة ما لم يفعله ولد بأبيه ، ولا يرضيني إلا أن تقتله ، قال : ويحك ! وما فعل بك ؟ فأخبره الخبر ، أصح لجسمه وأطول لعمره ، فعجبوا بما أتى به وضحكوا ، ثم قالوا لأبي دلامة : قد سمعت فأجب ، قال : قد سمعتم أنتم فعرفتكم أنه لم يأت بخير ، قالوا : فما عندك في هذا ؟ قال : قد جعلت أمه حكماً فيما بيني وبينه ، فقوموا بنا إليها ، فقاموا بأجمعهم ودخلوا إليها ، وقص أبو دلامة القصة عليها وقال : قد حكمتك ، فأقبلت على الجماعة فقالت : إن ابني هذا أبقاه الله قد نصح أباه ولم يأل جهداً ، وما أنا إلى بقاء أبيه أحوج مني إلى بقائه ، وهذا أمر لم يقع به تجربة منا ولا جرى بمثله عادة لنا ، وما أشك في معرفته بذلك ، فليبدأ بنفسه ليخصها ، فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أثر عليه أثراً محموداً استعمله أبوه ، فضحك أبوه والقوم وانصرفوا يعجبون من خبثهم جميعاً.

      قال أبو الفرج الأصفهاني بسند رفعه إلى إسحاق بن إبراهيم قال : كان إبراهيم بن المهدي أشد خلق الله إعظاما للغناء وأحرصهم عليه وأشدهم منافسةً فيه ، قال : وكانت صنعته لينة فكان إذا صنع شيئا نسبه إلى غيره لئلا يقع عليه طعن أو تقريع فقلت صنعته في أيدي الناس مع كثرتها ، وكان إذا قيل له فيها شيء يقول : إنما أصنع تطربا لا تكسبا وأغني لنفسي لا للناس فأعمل ما أشتهي ، قال : وكان حسن صوته ستر عوار ذلك ، وكان الناس يقولون : لم ير في جاهليةٍ ولا إسلامٍ أخٌ وأخت أحسن غناءً من إبراهيم بن المهدي وأخته علية ، وكان إبراهيم يجادل إسحاق ويأخذ عليه في مواطن كثيرة إلا أنه كان لا يقوم له ويظهر إسحاق خطأه ، ووقع بينهما في ذلك بين يدي الرشيد وفي مجلسه كلامٌ كثير أفضى إلى أمور نذكرها إن شاء الله تعالى في أخبار إسحاق بن إبراهيم.

وكان إبراهيم بن المهدي في أول أمره يتستر في الغناء بعض التستر إلا أنه يذكره في مجلس الرشيد أخيه ، فلما كان من أمره في الوثوب على الخلافة ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة العباسية عند ذكرنا لخلافة المأمون بن الرشيد ، ثم لما أمنه المأمون بعد هربه منه تهتك بالغناء ومشى مع المغنين ليلا إذا خرجوا من عند المأمون ، وإنما أراد المأمون بذلك ليظهر للناس أنه قد خلع ربقة الخلافة من عنقه وأنه تهنك فلا يصلح للخلافة ، وكان من أعلم الناس بالنغم والوتر والإيقاعات وأطبعهم في الغناء وأحسنهم صوتا ، وكان مع علمه وطبعه ومعرفته يقصر عن لغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته ، فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة العمل حذفا شديدا ويحققها على قدر ما يصلح له ويفي بأدائه فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك وأبن ملكٍ وإنما أغني على ما أشتهي وكما ألتذ ، فهو أول من أفسد الغناء القديم.

       وروى عن حمدون بن إسماعيل قال : قال إبراهيم بن المهدي : لولا أني أرفع نفسي عن هذه الصناعة لأظهرت منها ما يعلم الناس معه أنهم لم يروا    قبلي مثلي.  
وروى أبو الفرج الأصفهاني عن جعفر بن سليمان الهاشمي قال : حدثنا إبراهيم ابن المهدي قال : دخلت يوما على الرشيد وبي فضلة خمارٍ وبين يديه أبن جامع وإبراهيم الموصلي فقال : بحياتي يا إبراهيم غن ، فأخذت العود ولم ألتفت إليهما لما في رأسي من الفضلة فغنيت:
	أَسَرى لِخالِدَةَ الخَيالُ وَلا أَرى       إِنَّ البَلِيَّةَ مَن يُمَلُّ حَديثُهُ       أَهواكِ فَوقَ هَوى النُفوسِ وَلَم يَزَل       طَرَباً إِلَيكَ وَلَم تُبالي حاجَتي
       
	
	طَلَلاً أَحَبَّ مِنَ الخَيالِ الطارِقِ فَاِنشَح فُؤادَكَ مِن حَديثِ الوامِقِ مُذ بِنتِ قَلبِيَ كَالجَناحِ الخافِقِ لَيسَ المُكاذِبُ كَالخَليلِ الصادِقِ



       فسمعت إبراهيم يقول لأبن جامع : لو طلب هذا بهذا الغناء ما نطلب لما أكلنا خبزاً أبدا فقال أبن جامع : صدقت ، فلما فرغت من غنائي وضعت العود ثم قلت : خذا في حقكما ودعا باطلنا.

     وروى عن إبراهيم قال : كان الرشيد يحب أن يسمعني فخلا بي مرات إلى أن سمعني ، ثم حضرته مرةً وعنده سليمان بن أبي جعفر فقال لي : عمك وسيد ولد المنصور بعد أبيك وقد أحب أن يسمعك ، فلم يتركني حتى غنيت بين يديه :
	سَقياً لِرَبعِكِ مِن رَبعٍ بِذي سَلَمِ       إِذ أَنتِ فينا لِمَن يَنهاكِ عاصيَةٌ   
 
	
	وَلِلزَّمانِ بِهِ إِذ ذاكَ مِن زَمَنِ
وَإِذ أَجُرُّ إِلَيكُم سادِراً رَسَني 
 


فأمر لي بألف ألف درهم ، ثم قال لي ليلةً ولم يبق في المجلس عنده إلا جعفر أبن يحيى : أنا أحب أن تشرف جعفراً بأن تغنيه صوتا فغنيته لحنا صنعته في شعر الدارمي :

	كان صورتها في الوصف إِذ وصفت 
  ج    
	
	دينار عين من المصرية العتقِ



فأمر لي الرشيد بألف ألف درهم.

         وحكى عن إسحاق بن ابراهيم قال : لما صنعت صوتي الذي هو :
	قٌل لمن صدَّ عاتبا       
قد بلغتَ الذي ادَّعيـ     
وإعترفنا بما ادَّعيـ    
فافعلِ الآنَ ما أرد            
ج
	
	ونآى عنكَ جانِبا      
ـتَ وإن كنتَ لاعِبا   
ـتَ وإن كنتَ كاذِبا    
تَ فقد جئتُ تائبا



اتصل خبره بإبراهيم بن المهدي فكتب إليّ يسألني عنه ، فكتبت إليه الشعر وإيقاعه وبسيطه ومجراه وإصبعه وتجزئته وأقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه ومقادير أدواره وأوزانه فغناه ثم لقيني فغنانيه، ففضلني فيه بحسن صوته.
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